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 المقدمة

إن الحمد لله ، نحـمده ونستـعـينه ونستغفره ، ونعوذ بالله مـن رـرو    

أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضـلل فـلا   

أن هادي له ، وأرهد أن لا إله إلا الله وحده لا رـري  لـه ، وأرـهد    

 .محمداً عبده و سوله 

( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  يَا) 

 .  304سو ة آل عمران الآية 

ٍ  وَاحِـدَةو وَخَلَـقَ مِ    يَا)  نْهَـا  أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا َ بَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْـ

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ِ جَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُـوا اللَّـهَ الَّـذِي تَسَـاءَلونَ بِـهِ      

 . 3سو ة النساء الآية ( وَالَأْ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ َ قِيبًا 

دًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِي يَا) 

سـو ة  ( وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وََ سُولَهُ فَقَدْ فَـازَ فَـوْزًا عَيِيمًـا    

 . 03-00الأحزاب الآيتان 

  …  وبعد

فإنه أثناء قيامي بفهرسة مخطوطات مؤسسة إحيـاء الـثاا الاسـلامي    

عثـرت علـ    ،  ة الأوقـا  الفلسـطينية   التابعة لـوزا ، في بيت المقدس 

وهــذه المخطوطــة ، ضــمن وموعــة مخطوطــات ، مخطوطــة صــغيرة 
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عبا ة عن سؤال وُجِهَ إلى العلامة الخطيب الشـربيني حـول   ، الصغيرة 

 . فأجاب عنه إجابة موجزة ، تكفير الحج للذنوب 

وقـد دعـاني هـذا إلى    ، ليُنتفـعَ بهـا   ، فرغبت في نشر هذه المخطوطـة  

فتحـدثت  ، المتعلقة بموضـو  السـؤال وااـواب    توضيح بعض القضايا 

ثـم بينـت   ، عن تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ، بإيجاز في التمهيد 

ووضحت أثر التوبة علـ  حقـوق الله   ، المراد بحقوق الله وحقوق العباد 

 . وحقوق العباد 

وفي المبحث الأول ذكرت طائفة عطرة من الأحاديث النبويـة الـوا دة في   

 . لذنوب الخصال المكفرة ل

وفي المبحث الثاني ذكـرت كـلام أهـل العلـم علـ  الأحاديـث السـابقة        

وهـل يـدخل   ، وماهية الذنوب التي تكفرها الأعمال الصـالحة  ، الذكر 

 في ذل  الكبائر أم لا ؟ 

وذكـرت كـلام   ، وفي المبحث الثالث تكلمت عل  تكفير الحج للـذنوب  

 .  لأنه موضو  المخطوطة وخصصت الحج بالكلام، أهل العلم في ذل  

 :وفي المبحث الرابع ذكرت كلام أهل العلم عل  قوله تعالى 

 حيـث إن كـثيراً   ، 332سو ة هود الآيـة   (إِنَّ الْحسََناَتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئَااتِ   )  

الآيـة الكرةـة علـ  غفـران الـذنوب      هذه قد استدلوا ب، من أهل العلم 

 . صغيرها وكبيرها 
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ــامٍ   ــث الخ  ــ: وفي المبح ــدثت بإيج ــب   تح ــة الخطي ــن العلام از ع

 . ذكرت اسمه ونسبه وثناء العلماء عليه ومؤلفاته ف ، يـنـيـالشرب

 . قدَّمت نص المخطوطة محققاً ومعلقاً عليه : وفي المبحث السادس 

 .   بفهرس المصاد  وفهرس المحتويات ثم أتبعت ذل

 هذا الكتـاب  ب ،فإني أ جو أن ينتفع العبد الفقير المذنب ، وفي الختام 

 ، وكـذا إخـواني المسـلمين   ، وأن يحافظ عل  الخصال المكفرة للذنوب 

أن يغفـر لـي ولكـم واميـع     ، وأسأل الله الكـريم  ب العـرا العيـيم    

 . المسلمين 

 .به أجمعين وصل  الله عل  محمد وعل  آله وصح

 حسام الدين بن موس  عفانه . كتبه د

 أبوديٍ  -القدس 

 هـ 3241ضح  يوم اامعة السابع من صفر الخير 

 م  4004وفق التاسع عشر من نيسان 
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 تمهيد

 

 : ويشمل ما يلي 

 . تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر  -3

 .توضيح المراد بحقوق الله وحقوق العباد  -4

 .ل  حقوق الله وحقوق العباد أثر التوبة ع -1

 :تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر : أولًا 

اعلــم أن جمــاهير العلمــاء قــد قــالوا إن المعاصــي والــذنوب تنقســم إلى  

صغائر وكبائر ، واستدلوا عل  ذل  بأدلـة كـثيرة مـن الكتـاب والسـنة      

 : أذكر بعضها 

تنُْهيَي ْنَ نَنيْيُُ فُرا عييَْ نيَينْرُ ْ  إِنْ تاجْتانِبيُي ا بابيَيا ََِ  يَيا:) قــول الله عــز وجــل 

 . 13سو ة النساء الآية  (سَِّئَااتِرُ ْ 

اَا  يَا وا يِبُ ا هيُ ْ         :) وقوله تعـالى   ََ اليْمِ ِْ  واَلْ اي اَوإَِ وإَِ واَلَّيذيِنَ يَجْتانبِيُ نَ بابيَاِ 

 . 10سو ة الشو ى الآية  (يَغْ َُِونَ 

باباَ ََِ المِْ ْ ِ وَالْ ا َاوِإَ إلَِّيا الَََّّيَ َ إِنَّ بَكَّيوَ وَاسيِ ُ     الَّذِينَ يَجْتانِبُ نَ :) وقوله تعالى 

 .  14سو ة النجم الآية  (الََْغْ ََِةِ 
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الكبـائر أو سـئل عـن     ذكر  سول الله : قال وعن أنٍ بن مال  

الشرك بالله وقتل النفٍ وعقـوق الوالـدين ، وقـال ألا    :) الكبائر فقال 

 واه ( قول الزو  ، أو قال رـهادة الـزو    : ؟ قال أنبئكم بأكبر الكبائر 

 .البخا ي ومسلم 

 كنا عنـد  سـول الله   : وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال

ألا أنبــئكم بــأكبر الكبــائر ثلاثــاً ، الارــراك بــالله ، وعقــوق :) فقــال 

الوالدين ، ورهادة الزو  أو قول الزو  ، وكان  سول الله متكئاً فجلـٍ  

 . واه البخا ي ومسلم ( ا زال يكر ها حت  قلنا يا ليته سكت ، فم

الصــلوات الخمــٍ :) قــال  أن  ســول الله  وعــن أبــي هريــرة 

 . واه مسلم ( واامعة إلى اامعة كفا ة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 

 : قال  سول الله : وعن عبد الله بن عمرو  ضي الله عنهما قال 

أن يلعـن الرجـل والديـه ، قيـل يـا  سـول الله        إن من أكبر الكبـائر ) 

يسـب الرجـل أبـا الرجـل فيسـب      : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال 

 . واه البخا ي ( أباه ويسب أمه فيسب أمه 

وعن نعيم المجمر أن صهيباً مولى العتوا يين حدثه أنه سمع أبا هريـرة  

أنه :)  وأبا سعيد الخد ي  ضي الله عنهما يخبران عن  سول الله 

ثـم سـكت   ، جلٍ عل  المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ثـلاا مـرات   

مـا مـن   : فأكب كل  جل منا يبكي حزناً ليمين  سول الله ، ثـم قـال   
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السـبع إلا   عبد يؤدي الصلوات الخمٍ ويصوم  مضان ويجتنب الكبائر

فتحت له أبواب اانة الثمانية يوم القيامة حت  إنها لتصطفق ثم تلـ   

 واه النسـائي وابـن    (تانِبُ ا باباَ ََِ  يَا تنُْهيَ ْنَ نَنيُُْ فُرا عيَْ نيَنْرُ ْ      إِنْ تاجْ:) 

 .حبان وابن خزةة 

رفاعتي لأهل الكبائر مـن  :)  قال  سول الله : قال  وعن أنٍ 

 واه الثمذي ، وقال حـديث حسـن صـحيح غريـب مـن هـذا       ( أمتي 

ررط الشـيخين  هذا حديث صحيح عل  : الوجه ، و واه الحاكم وقال 

 .وغير ذل  من النصوص . ولم يخرجاه بهذا اللفظ 

 :ولكن أهل العلم اختلفوا في حقيقة الكبيرة ، وهذه بعض أقوالهم 

فمنهم من يرى أن الكـبيرة هـي مـا لحـق صـاحبها اصوصـها وعيـد        

رديد بنص من القرآن الكريم أو السنة النبوية ، قال ابن عبـاس  ضـي   

كل ذنـب ختمـه الله بنـا  أو غضـب أو لعنـة أو      الكبيرة :] الله عنهما 

 . 5/351تفسير القرطبي [ عذاب 

 .ومن العلماء من يرى أن الكبيرة هي كل معصية أوجبت الحد 

منهيٌ عنـه لمعنـ  في   ، ومنهم من يرى أن الكبيرة هي كل محرم لعينه 

فإن فُعل عل  وجهو يجمع  وجهين أو وجوهاً من التحريم كان ، نفسه 

 .نا كبيرة ، وأن يزني الرجل بزوجة جا ه فاحشة فاحشة ، فالز
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الصـحيح أن الكـبيرة لـيٍ لهـا حـد يعرفهـا       :] وقال  الواحدي المفسر

العباد به ، وإلا لاقتحم الناس الصـغائر واسـتباحوها ، ولكـن الله عـز     

ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنـه  جـاء   ، وجل أخف  ذل  عن العباد 

اء الصلاة الوسط  وليلة القد  وساعة أن تجتنب الكبائر ، ونيائره إخف

 . 3/31الزواجر عن اقثا  الكبائر [ الاجابة ونحو ذل  

وقد لخَّص الشيخ ابن حجر المكي تعريفـات العلمـاء للكـبيرة فـذكر مـا      

 :يلي 

أنها ما لحق صاحبها عليها اصوصـها وعيـدٌ رـديدٌ بـنص     : أحدها 

 . كتاب أو سنة 

 .الحد أنها كل معصية أوجبت : ثانيها 

أو وجـب في جنسـه   ، أنها كل ما نص الكتاب عل  تحرةـه  : ثالثها 

 .وترك فريضة تجب فو اً  حدٌ

 .كل جرةة تعلم بقلة اكثاا مرتكبها بالدين و قة الديانة :  ابعها 

 . أو توجه إليه الوعيد ، أنها ما أوجبت الحد : خامسها 

 .  أنها كل محرم لعينه منهيٌ عنه لمعن  في نفسه: سادسها 

أي بلفظ التحـريم  ، أنها كل فعل نص الكتاب عل  تحرةه : سابعها 

أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم ونحوه والفـرا   : وهو أ بعة أرياء 

 . دَّ بمنع الحصر في الأ بعة من الزحف ، وُ 
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 وغير ذل  من الأقـوال . أنه لا حدَّ لها يحصرها يعرفه العباد : ثامنها 

 . 31 - 3/32الكبائر  الزواجر عن اقثا 

 :ثم ذكر ابن حجر المكي طائفةً من أقوال العلماء في الكبيرة 

أو غضـب أو  ، الكبـائر كـل ذنـب ختمـه الله بنـا       :] قول ابن عباس 

 [ .لعنة أو عذاب 

كل ذنب :] قول الحسن البصري وسعيد بن جبير وواهد والضحاك  

 [ . أوعد فاعله بالنا  

يقدم المرء عليها من غير استشـعا  خـو     كل معصية:] قول الغزالي  

ووجدان ندم تهاوناً واستجراءً عليهـا فهـي كـبيرة ، ومـا يحمـل علـ        

فلتات النفٍ ولا ينف  عن ندم ةتزج بها ويـنغص التلـذذ بهـا فلـيٍ     

 [ . بكبيرة 

ــي في موضــع آخــر   ــال الغزال ــع  ولا :] وق ــائر م ــة الكب مطمــع في معرف

 [ . سمع ولم يرد إذ لا يعر  ذل  إلا بال  ،الحصر

الأولى ضـب  الكـبيرة بمـا يشـعر بتهـاون      :] قول العز بن عبد السـلام   

وإذ أ دت : مرتكبها بدينه إرعا  صغر الكبـائر المنصـوص عليهـا قـال     

فـاعر  مفسـدة الـذنب علـ  مفاسـد      ، الفرق بـين الصـغيرة والكـبيرة    

فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا ، الكبائر المنصوص عليها 

 [  فكبيرة 
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الكبيرة كل ذنب عيم عيمـاً يصـح معـه    :] ه فتاوي قول ابن صلاح في 

نـه عييمـاً علـ  الاطـلاق ،     ويوصـف بكو ، أن يطلق عليه اسم الكبيرة 

 .إيجاب الحد : ا ات منها ولها أم

 .الايعاد عليه بالعذاب بالنا  ونحوها في الكتاب أو السنة : ومنها 

 .وصف فاعلها بالفسق : ومنها 

 [ .اللعن : منها و 

والتحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيـد أو لعـن   :] وقال البا زي  

، أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قـرن بـه وعيـد    ، بنص كتاب أو سنة 

أو حد أو لعن أو أكثر مـن مفسـدته أو أرـعر بتهـاون مرتكبـه في دينـه       

 [ . إرعا  أصغر الكبائر المنصوص عليها 

الحدود إنما قصـدوا بـه التقريـب فقـ  ، وإلا     واعلم أن كل ما سبق من 

[ فهي ليست بحدود جامعة وكيف ةكن ضـب  مـا لا طمـع في ضـبطه     

 .  31-3/30الزواجر 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن كبائر الذنوب كثيرة ، وليست محصو ة 

في عدد معين ، وإن ذكر في بعـض الأحاديـث عـددها ، فلـيٍ المـراد      

د في الحـديث ، عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي       الحصر ، فمن ذل  ما و 

ألا أنبـئكم بـأكبر   :) فقـال  كنا عند  سـول الله  : بكرة عن أبيه قال

الكبائر ثلاثاً ، الارراك بـالله ، وعقـوق الوالـدين ، ورـهادة الـزو  أو      
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قول الزو  ، وكان  سول الله متكئاً فجلٍ ، فما زال يكر ها حت  قلنا 

 .مسلم  واه البخا ي و( يا ليته سكت 

الكبائر أو سئل عـن   ذكر  سول الله : قال  وعن أنٍ بن مال  

الشرك بـالله وقتـل الـنفٍ وعقـوق الوالـدين وقـال ألا       :) الكبائر فقال 

 واه ( أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال قـول الـزو  ، أو قـال رـهادة الـزو       

 .مسلم 

ــرة    ــي هري ــن أب ــول الله  وع ــال  أن  س ــبع  :) ق ــوا الس اجتنب

الشرك بالله والسحر وقتـل  :وبقات ، قيل يا  سول الله وما هن ؟ قالالم

النفٍ التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربـا   

 واه ( والتولي يوم الزحـف ، وقـذ  المحصـنات الغـافلات المؤمنـات      

 .البخا ي ومسلم 

لمراد بـه مـن   فـا ( الكبـائر سـبع   :)  وأما قوله :] قال الامام النووي

الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانـت للعمـوم ، فهـي مخصوصـة     

بلا ر  ، وإنما وقع الاقتصا  عل  هـذه السـبع وفي الأخـرى ثـلاا ،     

وفي الرواية الأخرى أ بع ، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعهـا  

لا سيما فيمـا كانـت عليـه اااهليـة ولم يـذكر في بعضـها مـا ذكـر في         

رـرح النـووي   [ خرى ، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض الأ

 . 3/412عل  صحيح مسلم 



 15 

مـا و د  ، أو أ بـع  ، أو ثـلاا  ، ويؤيد عدم انحصا  الكبـائر في سـبع   

هـي  : ، أنه لما سئل عن الكبائر أسبعٌ هـي ؟ فقـال   عن ابن عباس 

 .إلى سبعين أقرب 

: ر سـبع ؟ قـال  قال  جل لابن عبـاس الكبـائ  :] وقال سعيد بن جبير 

هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع ، غير أنه لا كبيرة مع اسـتغفا   

 . 5/351انير تفسير القرطبي [ . ولا صغيرة مع إصرا  

وهذا هو الراجح إن شاا  ا    وهاو أن الاباائر ليساو ة او          

وقد ذكر الامام ابن حجر المكـي يرحمـه الله عـدداً كـبيراً      عدد معين  

ذنوب التي تعـد مـن الكبـائر وسـاق الأدلـة علـ  ذلـ  فمـن أ اد         من ال

 . الاستزادة فليرجع إلى كتابه القيم الزواجر عن اقثا  الكبائر 
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 :توضيح المراد بحقوق ا  وحقوق العباد: ثانياً 

قسم جمهو  الفقهاء والأصوليين الحق باعتبا  صاحب الحـق إلى أ بعـة   

 : أقسام وهي 

 :الى ويسم  الحق العام حق الله تع: أولًا 

وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعييمه وإقامة رعائر دينـه ، أو  

قصد به تحقيق النفع العام دون اختصاص بأحد ، ونسـب هـذا الحـق    

ابن نجـيم الحنفـي في فـتح     هلله تعالى لعيم خطره وشمول نفعه كما قال

 .  1/51الغفا  

والصلاة والصيام والزكاة ، جلاله  لَّوحق الله تعالى يشمل الاةان به ج

انيـر الفـروق   . والحج وااهاد وإقامة الحدود والكفـا ات وغـير ذلـ     

، نيريــة  141 - 141، أصــول الفقــه لأبــي زهــرة ص  3/320-323

،  35-2/31، الفقه الاسلامي وأدلتـه   424-411الحكم القضائي ص 

 .  31-31/32الموسوعة الفقهية 

 :  حق العبد المحض: ثانياً 

وحـق  :] وهو ما كان متعلقاً بمصالح الانسان الخالصـة ، قـال القـرافي    

 .  3/320الفروق [ العبد مصالحه 

وحق العبد المحض يشمل الحقوق المالية ، قال الشيخ محمد أبو زهـرة  

حقوق العباد الخالصة وذل  كالديون والأملاك وحـق الو اثـة وغـير    :] 
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، فهذه كلها حقـوق العبـاد خالصـة     ذل  مما يتعلق بالأموال نقلًا وبقاءً

والاعتداء عل  حقوق العباد ظلـم ، ولا يقبـل الله تعـالى توبـة عبـد قـد       

أصـول  [ أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا 

 .  142الفقه ص

وحق العبد يقبل الاسقاط ، فإذا أسق  إنسان حقاً لـه علـ  غـيره فلـه     

[ ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسق   :]ذل  ، قال القرافي 

 .  3/323الفروق 

 : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب : ثالثاً 

ومثاله حد القذ  فهو من جهة أن فيه مساً بأعرا  الناس علنـاً فهـو   

حق لله تعالى ، ومن جهة أن المقذو  بالزن  قد اتهـم في عرضـه فهـو    

 .  غالب فيه حق له ولكن حق الله

وكذل  حد السرقة بعد أن يبلـ  الامـام ، وكـذل  عـدة المطلقـة وعـدة       

المتوف  عنها زوجها ، فحق الله فيها صـيانة الأنسـاب عـن الاخـتلاط     

وحماية المجتمع من الفوض  ، وأما حـق العبـد فيهـا فهـو المحافيـة      

نيريـة الحكـم القضـائي ص    . عل  نسب أولاد الزوج وحق الله غالـب  

 2/35الفقه الاسـلامي وأدلتـه     145-142، أصول أبو زهرة ص  424

 .  31/31الموسوعة الفقهية 

 : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد الغالب :  ابعاً 
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 . ومثاله القصاص وعقوبات الدماء بشكل عام كالديات 

فالقصاص لله فيه حق لأنه اعتداء عل  المجتمع واعتداء عل  مخلوق ] 

ولله في نفــٍ العبــد حــق ، الــذي حــرم دمــه إلا بحــق ، وعبــده  الله

سـو ة   (وَ اَ خََّاقْتُ الْجنَِّ وَالمْفِْسَ إلَِّا لَِِّعْبُدُونِ :) الاستعباد حيث قال عز وجل 

لأن القتل العمد اعتـداء  ، وللعبد في القصاص حق .  51الذا يات الآية 

ستمتا  بها عل  رخصه لأن للعبد المقتول في نفسه حق الحياة وحق الا

المقتول لأنه حـرمهم مـن    فحرمه القاتل من حقه وهو اعتداء عل  أولياء

 عاية مو ثهم واستمتاعهم بحياته فكان القتل العمد اعتـداء علـ  حـق    

الله وحق العبد ولذل  كان في ررعية القصـاص إبقـاء للحقـين وإخـلاء     

الْقِصيَاِِ وَِّيَاة    ولَاريُ ْ ِِي    :) للعالم من الفساد ، تصديقاً لقول الله تعالى 

 .  301سو ة البقرة الآية  (أُولِ  الأْالْباَبِ لاعَََّّرُ ْ تاتَّقُ نَ  ياَ

وغلب حق العبد لأن ولي المقتول ةل   فـع دعـوى القصـاص أو عـدم     

 فعهــا وبعــد المطالبــة بالقصــاص والحكــم علــ  ااــاني القاتــل ةلــ  

ةلـ  تنفيـذ    التنازل عنه والصلح عل  مال أو الصلح بغـير عـو  كمـا   

حكم القصاص عل  القاتل إن أ اد ذل  وكـان يـتقن التنفيـذ ولا يجـوز     

ذل  إلا بإذن الحاكم لئلا يفتات عليه فلو فعـل وقـع القصـاص موقعـه     

   .   31-31/ 31الموسوعة الفقهية [ واستحق التعزير 
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 :أثر التوبة على حقوق ا  وحقوق العباد : ثالثاً 

ئـب  ت متعلقـة بحقـوق الله الماليـة فـلا بـد للتا     اعلم أن المعصية إذا كان

 .ولا يكفي ورد الاقلا  عن المعصية ، منها أن يؤدي حقوق الله تعالى

ثـم إن كانـت المعصـية لا يتعلـق بهـا حـق        …: ] قال الامام النووي 

كقبلة الأجنبية ومباررتها فيمـا دون الفـرج   ، مالي لله تعالى ولا للعباد 

إن تعلـق بهـا حـق مـالي كمنـع الزكـاة       فلا ريء عليه سوى ذلـ  ، و 

[ والغصب واانايات في أموال الناس وجب مع ذل  تبرئة الذمة عنـه  

 .421 -33/425 وضة الطالبين 

وذكر الخطيب الشربيني أن حق الله تعالى كالزكاة والكفا ات لابـد مـن   

 . 2/220مغني المحتاج . أدائها 

، عصـية حـق لـيٍ بمـالي     وإن تعلـق بالم :]  وقال الامام النووي أيضاً 

فـإن لم ييهـر عليـه    ، لله تعالى بأن زن  أو ررب الخمر  فإن كان حداً

ويجوز أن يسـث علـ  نفسـه    ، فله أن ييهره ويقر به ليقام عليه الحد 

وهو الأفضل ، فإن ظهر فقد فات السث فيأتي الامام ليقيم عليـه الحـد   

 . 420 -421/ 33 وضة الطالبين  [ 

الحـدود المختصـة بـالله تعـالى كحـد الزنـا       وكلام النووي يدل علـ  أن  

ولا بد من إقامة الحـد   ، والسرقة وررب الخمر لا تسق  بمجرد التوبة 

 .31-31/31انير الموسوعة الفقهية . وهذا مذهب جمهو  الفقهاء 
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وكذل  فإنه من المقر  عنـد العلمـاء أن مـن رـروط التوبـة مـن المعصـية        

 الحقوق لأصحابها  دُّالمتعلقة بالناس َ 

وإن تعلق بها حق مـالي كمنـع الزكـاة والغصـب     :] ال الامام النووي ق

وجب مـع ذلـ  تبرئـة الذمـة عنـه بـأن       ، واانايات في أموال الناس 

يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت ، ويغـرم بـدلها إن لم تبـق ،    

  ،أن يعلم المستحق إن لم يعلم بـه  أو يستحل المستحق فيبرئه ، ويجب

إن كان غائباً إن كان غصـبه منـه هنـاك ، فـإن مـات       وأن يوصله إليه

سلَّمه إلى وا ثه ، فإن لم يكن له وا ا وانقطع خبره ، دفعه إلى قـا    

تُرض  سيرتهُ وديانته ، فإن تعذ  تصدق به عل  الفقـراء بنيـة الغرامـة    

نوى الغرامـة  إذا قـد  ، فـإن مـات      وإن كان معسراً …له إن وجده 

 .فضل الله تعالى المغفرة   قبل القد ة فالمرجو من

ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبـوت المطالبـة    -أي النووي  -قلت  

باليلامة ، وإن مات معسراً عاجزاً إذا كان عاصياً بالتزامها ، فأما إذا 

استدان في مواضع يباح له الاستدانة واسـتمر عجـزه عـن الوفـاء حتـ       

ت  مات ، فالياهر أن مات ، أو أتلف ريئاً خطأً وعجز عن غرامته ح

إذ لا معصـية منـه والمرجـو أن الله    ، هذا لا مطالبة في حقه في الآخـرة  

 . 421 -33/425 وضة الطالبين  [ . تعالى يعو  صاحب الحق 
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وإن كان حقـاً للعبـاد كالقصـاص وحـد القـذ       : ] وقال النووي أيضاً 

 فيأتي المستحق وةكنه من الاسـتيفاء فـإن لم يعلـم المسـتحق وجـب في     

القصاص أن يعلمه فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص ، فـإن  

 …رئت فاقتص وإن رئت فاعف 

وأما الغيبة إذا لم تبل  المغتاب فرأيت في فتـاوى الحنـاطي أنـه يكفيـه     

طريق أن يـأتي المغتـاب ويسـتحل    فـال  …الندم والاستغفا  وإن بلغتـه  

ستغفر الله تعالى ولا اعتبـا   فإن تعذ  لموته أو تعسر لغيبته البعيدة ا منه

 . 420/ 33 وضة الطالبين[ . بتحليل الو ثة هكذا ذكره الحناطي 

 :وذكر الشيخ أحمد النفراوي المالكي أن الاسنوي والسنوسي قالا 

التوبة من الغصب والسرقة والحرابة ونحو ذل  يشثط في صحتها  د ] 

 . 01/ 3الفواكه الدواني [ . المغصوب 

بحقوق العباد لزم مع  -المعصية  -وإن تعلقت :] وي أيضاً وقال النفرا

الندم  ضا العبد أو بذله إليه إن كان الذنب ظلماً كما في الغصب وقتـل  

 . 01/ 3الفواكه الدواني [ العمد 

ومن واجبات التوبـة  د الميـالم إلى أهلـها بـأن     :] وقال النفراوي أيضاً 

لـ  علـ  جميـع مـا عنـده أو      يدفعها إليهم إن كانت أموالًا ولو أتـ  ذ 

 .يردها إلى الوا ا فإن لم يجد له وا ثاً تصدق به عل  الميلوم 



 22 

وإن كانت أعراضاً كقذ  أو غيبة استحلل المقذو  أو المغتاب إن كـان  

[ حياً وإن وجده مات فيكثر من فعل الحسـنات ليعطـي منهـا الميلـوم     

 . 103/ 4الفواكه الدواني 

وأمـا تبعـات العبـاد فـلا يكفرهـا      :] المالكيوقال الشيخ أحمد النفراوي 

لأن حقـوق العبـاد لا يقـال    ، بل لا بد من اسـتحلال أ بابهـا   ، التوبة 

 . 104/ 4الفواكه الدواني [ لها ذنوب 

يشثط في التوبـة منهـا إقـلا  عنهـا ونـدم      :] وقال الخطيب الشربيني 

 عليها وعزم أن لا يعود لها و دُّ ظلامة آدمي من مـال وغـيره وقصـاص   

وحد قذ  إن تعلقت به والله أعلـم ، فيـؤدي الزكـاة لمسـتحقها ويـرد      

المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحق منه أو مـن و ائـه   

ويعلمه إن لم يعلم فـإن لم يوجـد مسـتحق أو انقطـع خـبره سـلمها إلى       

[ .  قا  أمين فإن تعـذ  تصـدق بهـا ويـؤدي الغـرم أو يثكهـا عنـده        

 .    211 /2مغني المحتاج 
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 المبحث الأول

 الخ ال المافر  للذنوب

في أحاديث كثيرة أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب  ثبت عن النبي

 : وتمحها ومن هذه الأعمال ما يلي 

 : الوضو  وقد جا  فيه أحاديث كثير  منها : أولًا 

 فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثاً والله: عن حمران أنه قال 

: يقـول   لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت  سول الله 

لا يتوضأ  جل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر لـه مـا بينـه    ) 

إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَُُ نَ  يَا أافَْلَْنيَا  يِنَ    :) قال عروة الآية ( وبين الصلاة التي تليها 

  واه مسلم. (  الََّّانِنُ نَ… الْبَِّئناَتِ وَالْهدَُى 

يقـول   سمعت  سول الله : أنه دعا بطهو  ثم قال  وعن  عثمان 

ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشـوعها  :) 

و كوعها إلا كانت كفا ة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كـبيرة وذلـ    

 . واه مسلم ( الدهر كله 

وضـأ فغسـل كفيـه ثـلاا     أنه دعـا بوضـوء فت   وعن عثمان بن عفان 

مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاا مـرات ثـم غسـل يـده     

اليمن  إلى المرفق ثلاا مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذل  ثـم مسـح   
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 أسه ثم غسل  جله اليمن  إلى الكعبين ثلاا مرات ثم غسل اليسـرى  

توضأ نحو وضـوئي هـذا ، ثـم      أيت  سول الله : مثل ذل  ثم قال 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع  كعـتين  :)   سول الله قال 

 . واه مسلم ( لا يحدا فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

وعن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفـان بوضـوء فتوضـأ ثـم     

أحاديث لا أد ي مـا هـي إلا    قال إن ناساً يتحدثون عن  سول الله 

من توضأ هكـذا  :) مثل وضوئي هذا ثم قال أني  أيت  سول الله توضأ 

 واه ( غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلـة  

 .مسلم 

أ أيتم لو أن نهراً :) يقول  أنه سمع  سول الله  وعن أبي هريرة 

بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذل  يبقي من د نه ، 

يئاً ، قال فذل  مثل الصلوات الخمـٍ ةحـو   قالوا لا يبقي من د نه ر

 . واه البخا ي ( الله بها الخطايا  

وعن مسعر عن جامع بن رداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان 

قال كنت أضع لعثمان طهو ه فما أت  عليه يـوم إلا وهـو يفـيض عليـه     

نطفة وقال عثمان حدثنا  سول الله  صل  الله عليه وسلم عند انصرافنا 

من صلاتنا هذه قال مسعر أ اها العصر فقال ما أد ي أحدثكم بشـيء أو  

يا  سول الله إن كان خيراً فحدثنا وإن كـان غـير ذلـ     : أسكت فقلنا 
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ما من مسلم يتطهر فيتم الطهو  الـذي كتـب   :) فالله و سوله أعلم قال 

( الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمٍ إلا كانت كفـا ات لمـا بينهـا    

 . سلم  واه م

إذا توضـأ العبـد المسـلم    :) قال   أن  سول الله  وعن أبي هريرة 

أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نيـر إليهـا بعينيـه    

مع الماء أو مع آخر قطـر المـاء فـإذا غسـل يديـه خـرج مـن يديـه كـل          

خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخـر قطـر المـاء فـإذا غسـل      

كل خطيئة مشتها  جلاه مع الماء أو مع آخر قطر المـاء   جليه خرجت 

 . واه مسلم ( . حت  يخرج نقياً من الذنوب 

إذا توضأ العبـد  :) قال  أن  سول الله  وعن عبد الله الصنابجي 

فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنثر خرجت الخطايـا مـن   

تخرج من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ، حت  

تحت أرفا  عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديـه حتـ    

تخرج من تحت أظفا  يديه  ، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايـا مـن   

 أسه حت  تخرج من أذنيه ، فإذا غسل  جليه خرجت الخطايـا مـن   

 جليه حت  تخرج من تحت أظفا   جليه ، ثم كان مشيه إلى المسـجد  

: اه مالـ  والنسـائي وابـن ماجـة والحـاكم وقـال        و( . وصلاته نافلة 
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وقال . ي صحابي مشهو  بجاصحيح عل  ررطهما ولا علة له ، والصن

 .صحيح : الألباني 

كنت وأنـا في اااهليـة أظـن    : قال   وعن عمرو بن عبسة السلمي 

أن الناس عل  ضلالة وأنهـم ليسـوا علـ  رـيء وهـم يعبـدون الأوثـان        

أخبا اً فقعدت عل   احلتي فقدمت عليـه   فسمعت برجل في مكة يخبر

يـا نـبي الله   : فقلـت  : فذكر الحديث إلى أن قـال   فإذا  سول الله 

مـا مـنكم مـن  جـل يقـرب وضـوءه       :) فالوضوء حـدثني عنـه ؟ فقـال    

فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه من أطـرا  لحيتـه   

يديـه مـن أناملـه     مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايـا 

مع الماء ثم ةسح  أسه إلا خرت خطايا  أسه مـن أطـرا  رـعره مـع     

الماء ثم يغسل  جليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا  جليه من أنامله مع 

الماء فإن هو قام فصل  فحمد الله تعالى وأثن  عليه ووده بالذي هو له 

ه يـوم ولدتـه   أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصر  مـن خطيئتـه  كهيئت ـ  

 . واه مسلم ( أمه 

أةا  جل قام إلى وضوئه :) قال  أن  سول الله  وعن أبي أمامة 

يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة مـن كفيـه مـع أول قطـرة     

فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته مـن لسـانه ورـفتيه مـع     

مع أول  أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره
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قطرة فإذا غسل يديه إلى المـرفقين و جليـه إلى الكعـبين سـلم مـن كـل       

فإذا قام إلى الصلاة  فع د جتـه وإن  : ذنب كهيئته يوم ولدته أمه قال 

 واه أحمد وغيره من طريق عبـد الحميـد بـن بهـرام     ( قعد سالماً ، قعد 

عن رهر بن حورب وقد حسنها الثمذي لغير هـذا المـو وهـو إسـناد     

 . صحيح : في المتابعات لا بأس به وقال الألباني  حسن

إسـباغ الوضـوء   :) قال  أن  سول الله  وعن علي بن أبي طالب 

عل  المكا ه وإعمال الأقـدام إلى المسـاجد وانتيـا  الصـلاة بعـد الصـلاة       

 واه أبو يعل  والبزا  بإسـناد صـحيح والحـاكم    ( يغسل الخطايا غسلًا 

 . صحيح : م وقال الألباني صحيح عل  ررط مسل: وقال 

ألا أدلكم عل  ما ةحـو  :) قال  أن  سول الله  وعن أبي هريرة 

: بلـ  يـا  سـول الله قـال     : الله به الخطايا ويرفع به الد جات قالوا 

إسباغ الوضوء عل  المكا ه وكثرة الخطا إلى المساجد وانتيا  الصلاة بعد 

 واه مالـ  ومسـلم   ( م الربـاط  الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الربـاط  فـذلك  

 .صحيح  : والثمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه وقال الألباني 

و واه ابن ماجة أيضاً وابن حبان في صحيحه من حـديث أبـي سـعيد     

ألا أدلكـم علـ  مـا    :) الخد ي إلا أنهما قالا فيـه قـال  سـول الله    

لـذنوب ؟ قـالوا   يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر بـه ا 

إسباغ الوضوء عل  المكروهات وكثرة الخطـا  : بل  يا  سول الله قال : 
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 واه ابـن حبـان   ( إلى المساجد وانتيا  الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 

 .  صحيح : وقـال الألباني . في صحيحه عن ررحبيل بن سعد عنـه 

ا أمـر  من توضأ كم ـ:) يقول  وعن أبي أيوب قال سمعت  سول الله 

 واه النسـائي وابـن ماجـة    ( وصل  كما أمر غفر له ما تقـدم مـن عمـل    

وقال ( غفر له ما تقدم من ذنبه :) وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال 

 . صحيح : الألباني 

تحت رجرة فأخـذ غصـناً    كنت مع سلمان : وعن أبي عثمان قال 

ألا تسـألني   يا أبا عثمـان : منها يابساً فهزه حت  تحات و قه ثم قال 

 هكذا فعل بي  سـول الله  : ولم تفعله ؟ قال : لم أفعل هذا ؟ قلت 

يابسـاً فهـزه حتـ  تحـات      وأنا معه تحت الشجرة فأخذ منهـا غصـناً  

ولم تفعله ؟  :ألا سألتني لماذا أفعل ذل  ؟ قلتيا سلمان :) و قه فقال

ٍ إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثـم صـل  الصـلوات الخم ـ   : قال 

أقم الصلاة طرفي النها  : ) تحاتت خطاياه كما تحات هذا الو ق وقال 

( وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلـ  ذكـرى للـذاكرين    

 .حسن :  واه أحمد والنسائي والطبراني ، وقال الألباني 

 : ال لوات الخمس : ثانياً 

ــرة   ــي هري ــال  أن  ســول الله  عــن أب ــ: ) ق ٍ الصــلوات الخم

 . واه مسلم (  واامعة إلى اامعة كفا ة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 
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الصـلوات الخمـٍ واامعـة    :) قال  عن النبي  وعن أبي هريرة 

 . واه مسلم (  إلى اامعة كفا ات لما بينهن 

من يحفظ حـديثاً  :  قال عمر : قال  وعن أبي وائل عن حذيفة 

فتنة الرجل :) نا سمعته يقول أ  في الفتنة قال حذيفة عن النبي 

 واه (  …في أهلــه ومالــه وجــا ه تكفرهــا الصــلاة والصــيام والصــدقة  

 . البخا ي ومسلم 

ما من مسلم :)  قوله  وقد سبق في إحدى  وايات حديث عثمان 

يتطهر فيتم الطهو  الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمـٍ  

 .اه مسلم  و( إلا كانت كفا ات لما بينها 

مـن توضـأ نحـو وضـوئي     :)  وفي  واية أخرى لحديث عثمان  قوله 

هذا ثم قام فركع  كعتين لا يحدا فيهما نفسه غفـر لـه مـا تقـدم مـن      

 . واه مسلم  ( ذنبه 

من توضأ هكذا غفر له ما :)  وفي  واية أخرى لحديث عثمان  قوله 

 . واه مسلم  (تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة 

مـن توضـأ   :) يقـول   سمعت  سـول الله  : قال  وعن أبي أيوب 

 واه النسـائي وابـن   ( كما أمر وصل  كما أمر غفر له ما تقدم مـن عمـل   

غفـر لــه مــا تقـدم مـن      :) ماجة وابن حبان في صحيحه إلا أنه قـال 

 . صحيح : وقال الألباني ( ذنبه 
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الصـلوات  :) يقـول    أنه سمـع الـنبي   وعن أبي سعيد الخد ي 

أ أيت لو أن  جـلًا  :)  ثم قال  سول الله ( الخمٍ كفا ة لما بينها 

كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنها  فإذا أت  معتملـه  

عمل فيه ما راء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسـل مـا   

خطيئـة فـدعا    كان ذل  يبقي مـن د نـه ؟ فكـذل  الصـلاة كلمـا عمـل      

 واه البــزا  والطبرانــي في الأوســ  ( واســتغفر غفــر لــه مــا كــان قبلــها 

 . حسن : والكبير بإسناد لا بأس به ورواهده كثيرة وقال الألباني 

ل الصـلوات الخمـٍ   مث ـ:)  قـال  سـول الله   : قال  وعن جابر 

نه كـل يـوم خمـٍ    ـغمر  عل  بـاب أحـدكم يغتسـل م ـ    كمثل نهر  جا  

 . مسلم   واه( مرات 

يبعـث  :) أنـه قـال    عـن  سـول الله    وعن عبد الله بن مسـعود  

بـني آدم قومـوا فـأطفئوا عـنكم مـا      : مناد عند حضرة كل صلاة فيقول 

فتسق  خطايـاهم مـن أعيـنهم ويصـلون     ، أوقدتم عل  أنفسكم فيقومون 

فيغفر لهم ما بينهما ثم توقدون فيما بين ذلـ  فـإذا كـان عنـد الصـلاة      

قومـوا فـأطفئوا مـا أوقـدتم علـ  أنفسـكم       ! يا بـني آدم  : الأولى نادى 

فيقومون فيتطهرون ويصلون اليهر فيغفر لهم ما بينهمـا فـإذا حضـرت    

العصر فمثل ذل  فإذا حضرت للمغرب فمثل ذل  فإذا حضرت العتمـة  
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 واه ( في رـر   ومـد ٌ  في خـير   فمثل ذل  فينامون وقد غفر لهـم فمـد ٌ  

 . لباني حسن الطبراني في الكبير وقال الأ

إن كل صلاة تحـ  مـا   :) كان يقول  أن النبي  وعن أبي أيوب 

 . حسن : وقال الألباني ،   واه أحمد( من خطيئة  بين يديها

 :موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائاة : ثالثاً 

إذا أمَّن الامام فأمنوا فإنـه مـن   :) قال  أن النبي  عن أبي هريرة 

وقال ابن رـهاب  ( غفر له ما تقدم من ذنبه  نه تأمين الملائكةوافق تأمي

 .   واه البخا ي ومسلم[ يقول آمين  وكان  سول الله :] 

إذا قال أحدكم آمـين  :)  قال  سول الله : قال  وعن أبي هريرة 

والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقـدم مـن   

 . واه مسلم ( ذنبه  

إذا قـال القـا ئ غـير    :) قـال   أن  سـول الله   وعن أبـي هريـرة   

المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال من خلفه آمـين فوافـق قولـه قـول     

 . واه مسلم (  أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه 

فإذا  إنما الامام جُنَّة:)  قال  سول الله : قال  وعن أبي هريرة  

وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم  بنـا  صل  قاعداً فصلوا قعوداً 

ل  الحمد فإذا وافق قول أهل الأ   قول أهل السماء غفر له مـا تقـدم   

 . واه مسلم ( من ذنبه 
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 : المشي إلى المساجد :  ابعاً 

إسـباغ الوضـوء   :) قال  أن  سول الله  وعن علي بن أبي طالب 

وانتيا  الصلاة بعد الصلاة يغسـل  في المكا ه وإعمال الأقدام إلى المساجد 

:  واه أبو يعل  والبزا  بإسناد صحيح والحـاكم وقـال   ( الخطايا غسلًا 

 . صحيح : وقال الألباني ، صحيح عل  ررط مسلم 

ألا أدلكم عل  ما ةحـو  :) قال  أن  سول الله  وعن أبي هريرة 

: قـال  بلـ  يـا  سـول الله    : الله به الخطايا ويرفع به الد جات قالوا 

إسباغ الوضوء عل  المكا ه وكثرة الخطا إلى المساجد وانتيا  الصلاة بعد 

 . واه مسلم  ( الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط  فذلكم الرباط 

و واه ابن ماجة أيضاً وابن حبان في صحيحه مـن حـديث أبـي سـعيد     

ألا أدلكـم علـ  مـا    :)  الخد ي إلا أنهما قالا فيه قـال  سـول الله   

كفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر بـه الـذنوب ؟ قـالوا    ي

إسباغ الوضوء عل  المكروهات وكثرة الخطـا  : بل  يا  سول الله قال : 

 واه ابـن حبـان   ( إلى المساجد وانتيا  الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 

 .  صحيح : وقـال الألباني . في صحيحه عن ررحبيل بن سعد عنـه 

أتاني الليلة آت مـن  :)  قال  سول الله : قال  ن ابن عباس وع

نعـم في  : يا محمد أتد ي فيم يختصم الملأ الأعلـ  ؟ قلـت   :  بي قال 
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الكفا ات والد جات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضـوء في المكـا ه   

وانتيا  الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاا اير ومـات اـير   

حديث حسن،  :  واه الثمذي وقال ( ه كيوم ولدته أمه وكان من ذنوب

 . صحيح : وقال الألباني 

 : المحافظة على صلا  الجمعة : خامساً 

الصـلوات الخمـٍ   :) كان يقـول   أن  سول الله  عن أبي هريرة 

مكفــرات مــا بيــنهن إذا ، واامعــة إلى اامعــة و مضــان إلى  مضــان 

 . واه مسلم ( الكبائر  نبَتَاجْ

مـن توضـأ فأحسـن    :)  قال  سـول الله  : قال  بي هريرة وعن أ

الوضوء ثم أت  اامعة فاستمع فأنصت غفر له ما بينـه وبـين اامعـة    

 . واه مسلم ( الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مٍ الحصا فقد لغا 

اامعـة  :)  قـال  سـول الله   : قـال   وعن أبي مالـ  الأرـعري   

تي تليها وزيـادة ثلاثـة أيـام وذلـ  بـأن      كفا ة لما بينها وبين اامعة ال

 واه ( مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا  :) الله عــز وجــل قــال 

 . صحيح : الطبراني في الكبير وقال الألباني 

: يقـول   سمعـت  سـول الله   : قـال   وعن أبي أيوب الأنصا ي 

من اغتسل يوم اامعة ومٍ من طيب إن كان عنده ولبٍ مـن أحسـن   

رج حت  يأتي المسجد فيركع ما بـدا لـه ولم يـؤذ أحـداً ثـم      ثيابه ثم خ
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 واه ( أنصت حت  يصلي كان كفا ة لما بينهـا وبـين اامعـة الأخـرى     

وقـال  . أحمد والطبراني وابن حزةـة في صـحيحه و واة أحمـد ثقـات     

 . صحيح : الألباني 

لا يغتسل  جل :)  قال  سول الله : قال  وعن سلمان الفا سي 

ة ويتطهر ما استطا  من طهر ويـدهن مـن دهنـه وةـٍ مـن      يوم اامع

طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بـين اثـنين ثـم يصـلي مـا كتـب لـه ثـم         

 واه ( ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين اامعة الأخـرى  

 .البخا ي 

ما من  جل يتطهـر يـوم اامعـة كمـا أمـر ثـم       :) وفي  واية للنسائي  

  يأتي اامعة وينصت حت  يقضي صلاته إلا كان يخرج من بيته حت

 ( .كفا ة لما قبله من اامعة 

و واه الطبراني في الكبير بإسـناد حسـن نحـو  وايـة النسـائي وقـال في       

إلا كان كفا ة لمـا بينـه وبـين اامعـة الأخـرى مـا اجتنبـت        :) آخره 

 .    صحيح : قال الألباني ( المقتلة وذل  الدهر كله 

الصــلوات الخمــٍ :) قــال   أن  ســول الله  رة وعــن أبــي هريــ

 . واه مسلم (  واامعة إلى اامعة كفا ة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 

الصلوات الخمٍ واامعـة  :) قال  عن النبي  وعن أبي هريرة  

 . واه مسلم ( إلى اامعة كفا ات لما بينهن 
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 :القد  صيام نها   مضان وقيام ليله وقيام ليلة: سادساً 

 مـن قـام  مضـان إةانـاً    :) قـال   أن  سـول الله   عن أبي هريرة 

 . واه البخا ي ومسلم ( واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

يرغب في قيام  مضان   كان  سول الله :) قال  وعن أبي هريرة 

من غير أن يأمرهم فيه بعزةة فيقول من قام  مضـان إةانـاً واحتسـاباً     

والأمر عل  ذل  ثـم كـان    تقدم من ذنبه فتوفي  سول الله غفر له ما 

( الأمر عل  ذل  في خلافة أبي بكر وصد اً من خلافة عمـر علـ  ذلـ     

 . واه مسلم 

من قـام ليلـة القـد  إةانـاً     :) قال   عن النبي  وعن أبي هريرة 

 واحتسـاباً  واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صـام  مضـان إةانـاً   

 . واه البخا ي ومسلم ( ما تقدم من ذنبه  غفر له

 :صيام عاشو ا  : سابعاً 

: سئل عن صـومه قـال    أن  سول الله  عن أبي قتادة الأنصا ي 

 ضينا بالله  باً وبالاسـلام دينـاً   :  فقال عمر  فغضب  سول الله 

لا : وبمحمدو  سولًا وببيعتنا بيعةً ، قال فسئل عن صـيام الـدهر فقـال    

أفطر أو ما صام وما أفطر ، قال فسئل عن صوم يومين وإفطـا    صام ولا

 ل وسئل عن صوم يوم وإفطا  يـومين  ومن يطيق ذل  ، قا: يوم ، قال 
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انا لذل  قال ، وسئل عن صوم يوم وإفطا  يوم ، ليت أن الله قوَّ: قال 

ذاك صوم أخي داود عليه السلام ، قـال وسـئل عـن صـوم يـوم      : قال 

اك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنـزل علـي فيـه ،    ذ: الاثنين ، قال 

قال فقال صوم ثلاثة من كل رهر و مضـان إلى  مضـان صـوم الـدهر ،     

 يكفر السنة  الماضـية والباقيـة   : قال وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال 

 واه ( يكفر السـنة الماضـية   : قال وسئل عن صوم يوم عارو اء ، فقال 

 .مسلم 

 :رفه صيام يوم ع: ثامناً 

صيام يـوم عرفـة أحتسـب علـ        قوله  وقد سبق في  أبي قتادة 

 . واه مسلم ( السنة التي قبله والسنة التي بعده   رَفِّكَالله أن يُ

 : الحج والعمر  : تاسعاً 

من حج لله فلم يرفـث  :) يقول  قال سمعت النبي عن أبي هريرة

 . واه البخا ي ( ولم يفسق  جع كيوم ولدته أمه 

العمرة إلى العمـرة كفـا ة   :) قال   أن  سول الله  ي هريرة وعن أب

 واه البخــا ي ( إلا اانـة   لمـا بينهمـا والحـج المـبرو  لـيٍ لـه جـزاءٌ       

   .ومسلم
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من حج فلم يرفـث ولم  : )  قال قال  سول الله  وعن أبي هريرة 

حديث حسـن  :  واه الثمذي ثم قال ( يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه 

 .صحيح 

 :ال دقة : شراً عا

فتنة الرجل في أهله ومالـه  :)  قوله  وقد سبق في حديث حذيفة 

 . واه البخا ي ومسلم ( وجا ه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 

 :بعد الطعام  الحمدُ: أحد عشر 

من أكل طعامـاً ثـم قـال الحمـد     :) قال  أن  سول الله  عن أنٍ 

غفـر  ، من غير حول مني ولا قوة لله الذي أطعمني هذا الطعام و زقنيه 

ومن لبٍ ثوبـاً فقـال الحمـد لله الـذي     ، له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

غفـر لـه مـا    ، كساني هذا الثوب و زقنيه من غير حـول مـني ولا قـوة    

 واه أبو داود والثمـذي  وقـال هـذا حـديث     ( تقدم من ذنبه وما تأخر 

 .حسن غريب 
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 :المرض والتعب : ثاني عشر 

 قال  سـول الله  : قالت   ي الله عنها زوج النبي عن عائشة  ض

ما من مصيبة تصـيب المسـلم إلا كفَّـر الله بهـا عنـه حتـ  الشـوكة        :) 

 .  واه البخا ي ( يشاكها  

وعن أبي سعيد الخد ي وعن أبي هريرة  ضي الله عنهمـا عـن الـنبي     

  ما يصيب المسلم من نصبو ولا وصبو ولا هم  ولا حـزن  ولا : ) قال 

 واه (  أذىً ولا غم  حت  الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها مـن خطايـاه   

 .البخا ي 

هذه هي أهم الخصال المكفرة للذنوب ، وهنال  خصال أخـرى ذكـرت   

 .في السنة النبوية 
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 المبحث الثاني

 كلام أهل العلم على الأحاديث السابقة

كفـر الـذنوب   يؤخذ من هذه الأحاديث أن الأعمال الصـالحة المـذكو ة ت  

إلا أن أهل العلم قـد اختلفـوا في دخـول الكبـائر ضـمن مـا       ، والخطايا 

 : تكفره الأعمال الصالحة عل  قولين 

ذهب جمهو  أهل العلم إلى أن الأعمال الصـالحة تكفـر    :القول الأول 

مجرد فعــل الأعمــال ـر بــَّبائر فــلا تُكَفـــوب ، وأمــا الكـــصــغائر الذنــ

نيـل الأوطـا    . بشـروطها حتـ  تُكَفَّـر    الصالحة ، بل لا بد من التوبـة  

1/50 . 

هذا المذكو  في الحديث من غفران الذنوب ما لم :] قال القاضي عيا  

وأن الكبائر إنمـا تكفرهـا التوبـة    ، هو مذهب أهل السنة ،  كبيرةٌ ؤتَتُ

.   3/221ررح النووي عل  صـحيح مسـلم   [ أو  حمة الله تعالى وفضله 

 .  1/50وانير نيل الأوطا  

الخطايـا المحكـوم بمغفرتهـا هـي     :] الامام ابـن العربـي المـالكي    وقال 

الصلوات الخمٍ واامعـة إلى  :)  الصغائر دون الكبائر لقول النبي 

فإذا كانت الصلاة مقرونـة  ( اامعة كفا ة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 

( بالوضوء لا تكفر الكبائر فـانفراد الوضـوء بالتقصـير عـن ذلـ  أحـرى       

 .  3/31حوذي عا ضة الأ
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وقال بعـض المنـتمين إلى العلـم مـن أهـل      :] وقال الحافظ ابن عبد البر 

إن الكبائر والصغائر يكفرها الصـلاة والطهـا ة واحـتج بيـاهر     : عصرنا 

فمـا تـرون ذلـ     :)  حديث الصنابجي هذا وبمثله من الآثا  وبقوله 

 .، وما أربه ذل  ( يبق  من ذنوبه 

لمرجئة فيمـا ذهبـوا إليـه مـن ذلـ  ، وكيـف       هذا جهل بيِّن ومواقفه ل

وهـو يسـمع قـول    ، يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثا  عل  عمومهـا  

ُِ تا كْيَحً فاصيُ و ا          :) الله عز وجل  سـو ة التحـريم   (ييَا أايههيَا الَّيذيِنَ ماَ نَيُ ا تُ كيُ ا إلِايه الََّّي

ع يا أايههيَا الَُْمْ ِنيُ نَ لاعَََّّريُ ْ     وَتُ كُ ا إِلاه الََُِّّ جََِِّ:) وقوله تبا ك وتعالى  ، 1الآية 

 . في آي كثير من كتابه   13سو ة النو  الآية  (تُ َِّْحُ نَ 

ولو كانت الطها ة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر والمتطهـر المصـلي   

حضره في حينه ذل  أنه نادم  غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه  ولا

يطة به بباله لما كان لأمر الله عـز وجـل   ولا خطرت خطيئته المح يهعل

بالتوبة معن  ، ولكان كـل مـن توضـأ وصـل  يُشـهَدُ لـه باانـة بـأثر         

سلامه من الصلاة وإن ا تكب قبلها ما راء من الموبقات الكبائر وهذا لا 

 . يقوله أحد ممن له فهم صحيح 

اء وقد أجمع المسلمون أن التوبة عل  المذنب فر  والفرو  لا يصح أد

واعتقـاد أن لا عـودة ، فأمـا أن يصـلي وهـو      ريء منها إلا بقصد ونية 
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غير ذاكر لما ا تكب من الكبائر ولا نـادم علـ  ذلـ  فمحـال وقـد قـال       

ــة :)   ســول الله  ــدم توب ــال ( الن الصــلوات الخمــٍ :)  ، وق

 ( . واامعة إلى اامعة كفا ة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 

الصـلوات الخمـٍ   :)  قـال  سـول الله   : ل قا وعن أبي هريرة 

 ( .واامعة إلى اامعة كفا ة لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر 

اامعـة إلى  :) قـال   أن  سـول الله   وعن عمران بـن الحصـين   

 ( .   اامعة كفا ة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر 

لما بيـنهن مـا    الصلوات الخمٍ كفا ة:]  وقال عبد الله بن مسعود 

 [ . اجتنبت الكبائر 

حـافيوا علـ    :] يقـول   عن طا ق بن رهاب سمع سلمان الفا سـي 

 [ . هذه الصلوات الخمٍ فإنهن كفا ة هذه ااراح ما لم تصب المقتلة 

ألا أحـدثكم عـن يـوم    :) قـال   عن سليمان بن يسا  أن  سـول الله  

 ٍ وينصـت حتـ     اامعة ؟ لا يتطهر  جل ثم يأتي يوم اامعة فـيجل

يقضي الامام صلاته إلا كانت له كفا ة ما بين اامعـة إلى اامعـة مـا    

 ( . اجتنبت الكبائر 

أحدث  عـن يـوم اامعـة ؟ مـن     :) قال  عن النبي  عن سلمان 

تطهر وأت  اامعة حت  يقضي الامام صـلاته كانـت كفـا ة لمـا بينهـا      

 ( . وبين اامعة التي تليها ما اجتنبت المقتلة 
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هذا يبين ل  ما ذكرنا ويوضح ل  أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمٍ و

إِنْ :) لمن اجتنب الكبـائر فيكـون علـ  هـذا معنـ  قـول الله عـز وجـل         

سـو ة النسـاء   ( تاجْتانِبُ ا باباَ ََِ  اَ تنُْهَ ْنَ نَنُُْ فُرا عيَْ نيَنْرُ ْ سيَِّئَااتِرُ ْ    

أداء الفرائض وأعمال الـبر ،  الصغائر بالصلاة والصوم والحج و 13الآية 

وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعـوا بـتكفير الصـغائر إذا    

 . واقعتم الموبقات المهلكات والله أعلم 

وهذا كله قبل الموت فإن مـات صـاحب الكـبيرة فمصـيره إلى الله ، إن     

راء غفر له وإن راء عذبه فإن عذبه فبجرمه وإن عفـا عنـه فهـو أهـل     

العفو وأهل المغفرة وإن تاب قبل المـوت وقبـل حضـو ه ومعاينتـه ونـدم      

واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كـان كمـن لم يـذنب ، وبهـذا كلـه      

الآثا  الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعـة علمـاء المسـلمين ،    

ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكـر خـروج الخطايـا مـن فمـه      

لعلم أنها الصغائر في الأغلب ولعلـم أنهـا   ، ليه و أسه وأنفه ويديه و ج

العينان تزنيان واليدان :)  معفو عنها بثك الكبائر دليل ذل  قوله 

يريـد والله أعلـم   ( تزنيان والفم يزني ويصدق ذل  كله الفرج أو يكذبـه  

أن الفرج بعمله يوجب المهلكة وما لم يكـن ذلـ  فأعمـال الـبر يغسـلن      

أ غب بنفسي عن الكـلام في هـذا البـاب لـولا قـول      ذل  كله وقد كنت 

ذل  القائل وخشيت أن يغث به جاهل فينهم  في الموبقات اتكالًا عل  
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أنها تكفرها الصلوات الخمـٍ ودون النـدم عليهـا والاسـتغفا  والتوبـة      

فتح المال  بتبويـب التمهيـد   [ منها والله أعلم ونسأله العصمة والتوفيق 

 .   150-3/152طأ الامام مال  لابن عبد البر عل  مو

ــي   ــن  جــب الحنبل ــال اب ــاس في مســألتين  :]  وق ــف الن ــد اختل : وق

إحداهما هـل تكفـر الأعمـال الصـالحة الكبـائر والصـغائر ؟ أم لا تكفـر        

وقد  وي هذا . لا تكفر سوى الصغائر : سوى الصغائر ؟ منهم من قال 

 . عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر

إنــه يكفــر ااراحــات الصــغا  :] وقــال ســلمان الفا ســي في الوضــوء  

[ والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذل  والصـلاة تكفـر أكـبر مـن ذلـ       

 .خرَّجه محمد بن نصر المروزي 

وأما الكبائر فلا بـد لهـا مـن التوبـة ، لأن الله أمـر العبـاد بالتوبـة ،         

علــ  أن التوبــة فــر  ، وجعـل مــن لم يتــب ظالمــاً ، واتفقــت الأمــة  

والفرائض لا تؤدى إلا بنيـة وقصـد ، ولـو كانـت الكبـائر تقـع مكفـرة        

بالوضوء والصـلاة وأداء بقيـة أ كـان الاسـلام ، لم يحـتج إلى التوبـة ،       

 .  وهذا باطل بالاجما  

وأيضاً فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض ، لم يبق لأحدو ذنبٌ يدخل به 

وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل ، هـذا مـا    النا  إذا أت  بالفرائض ،

ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيـد ، وحكـ  إجمـا  المسـلمين علـ       
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الصـلوات الخمـٍ   :)  منها قوله : ذل  ، واستدل عليه بأحاديث 

واامعة إلى اامعة و مضان إلى  مضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبـت  

وهذا يدل ، حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين من ( الكبائر 

 . عل  أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض 

أحدهما : وقد حك  ابن عطية في تفسيره في معن  هذا الحديث قولين 

عن جمهو  أهل السنة أن اجتناب الكبائر ررط لـتكفير هـذه الفـرائض    

 ،للصــغائر ، فــإن لم يجتنــب لم تكفــر هــذه الفــرائض رــيئاً بالكليــة  

لكـن  ، مطلقاً ولا تكفر الكبائر إن وجدت ا تكفر الصغائر أنه: والثاني 

و جَّـح هـذا القـول    . من الصـغائر وعـدم الاصـرا  عليهـا     يشثط التوبة 

 .وحكاه عن الحذَّاق 

بشرط التوبة من الصغائر وعدم الاصرا  عليها ، مراده أنـه إذا  : وقوله 

 . أصر عليها صا ت كبيرة فلم تكفرها الأعمال 

كي عـن أبـي بكـر    ـه قد ح ـُـع أنـب مـريـكاه غـذي حـلوالقول الأول ا

 . عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله 

مـا مـن امـرئ    :) قـال   عن النبي  وفي صحيح مسلم عن عثمان 

مسلم تحضره صلاة مكتوبـة فيحسـن وضـوءها وخشـوعها و كوعهـا إلا      

( . كانت كفا ة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذل  الدهر كله 

لا يتطهـر  :) قـال   عن النبي   مسند الامام أحمد عن سلمان وفي
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فيحســن طهــو ه ثــم يــأتي اامعــة  –يعــني يــوم اامعــة  –الرجــل 

فينصت حت  يقضي الامام صلاته إلا كان كفا ة ما بينه وبـين اامعـة   

 ( .المقبلة ما اجتنبت الكبائر المقتلة 

سعيد وأبي هريـرة  وخرَّج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي  

والذي نفسي بيده مـا مـن عبـد    :) قال   ضي الله عنهما عن النبي 

يصلي الصلوات الخمٍ ويصوم  مضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبـائر  

 ( . السبع إلا فتحت له أبواب اانة ثم قيل له ادخل بسلام 

 وخرَّج الامام أحمد والنسـائي مـن حـديث أبـي أيـوب عـن الـنبي        

 . معناه أيضاً

وخرَّج الحاكم معناه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيـه عـن الـنبي     

  . 

ابـن آدم  : يقول الله عـز وجـل   :) ويروى من حديث ابن عمر مرفوعاً 

اذكرني من أول النها  ساعة ومن آخر النها  ساعة أغفـر لـ  مـا بـين     

 ( .ذل  إلا الكبائر أو تتوب منها 

مـٍ كفـا ات لمـا بيـنهن مـا      الصـلوات الخ  :] وقال ابـن مسـعود    

 [ .اجتنبت الكبائر 

حـافيوا علـ  الصـلوات الخمـٍ فـإنهن كفـا ات       :]  وقال سلمان 

 :لرجل  وقال ابن عمر [ . لهذه ااوا ح ما لم تصب المقتلة 
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. نعـم  : أتخا  النا  أن تدخلها وتحب اانـة أن تدخلـها ؟ قـال    ] 

عمتهـا الطعـام لتـدخلن    برَّ أم  فوالله لئن ألنت لهـا الكـلام وأط  : قال 

 [ .اانة ما اجتنبت الكبائر 

إنما وعد الله المغفرة لمـن اجتنـب الكبـائر وذكـر لنـا أن      :] وقال قتادة 

جــامع ( [ اجتنبــوا الكبــائر وســددوا وأبشــروا :) قــال   ســول الله 

 .  435-432العلوم والحكم ص

علـ   وأما ما و د من إطلاق غفران الذنوب جميعهـا  :] وقال الز كشي 

( الوضـوء يكفـر الـذنوب    ) فعل بعض الطاعات من غير توبة لحـديث  

( من صام  مضان إةاناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن ذنبـه   ) وحديث 

( ومن صل   كعتين لا يحدا فيهما نفسه غفر له ما تقدم مـن ذنبـه   ) 

( ومن حج فلم يرفث ولم يفسـق خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه        ) 

 [ .ه عل  الصغائر ، فان الكبائر لا يكفرها غير التوبة ونحوه ، فحملو

 . 231-235/  3المنثو  

وتكفـر طهـا ة وصـلاة و مضـان وعرفـة وعارـو اء       :] وقال ابـن مفلـح   

الصغائر فق  ، قال ريخنا وكذا حج ، لأن الصلاة و مضان أعيـم منـه   

 .312 -311/ 1الفرو  [   …
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ب التي يكفرها القيام الصغائر والمراد بالذنو:] كي لاوقال أبو الحسن الم

كفايـة  [ التي بينه وبـين  بـه ، وأمـا الكبـائر فـلا يكفرهـا إلا التوبـة        

 . 3/501الطالب  

ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث :]  وقال الز قاني 

أخر ، قال الحافظ ظاهره يعم الكبائر والصغائر ، لكـن العلمـاء خصـوه    

باستثناء الكبائر في غـير هـذه الروايـة ، وهـو في     بالصغائر لو وده مقيداً 

ومـن  ، فمن ليٍ له إلا صغائر كفرت عنـه  ، حق من له كبائر وصغائر 

ومـن  ، ليٍ له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدا  ما لصاحب الصغائر 

رـرح الز قـاني   [ ليٍ له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنيير ذل  

3 /11 . 

خص العلماء هذا ونحوه مـن الأحاديـث الـتي    و:] وقال الز قاني أيضاً 

فيها غفران الذنوب بالصغائر ، أمـا الكبـائر فـلا يكفرهـا إلا التوبـة ،      

الصلوات الخمٍ واامعة إلى اامعـة و مضـان   ) لحديث الصحيحين 

فجعلـوا التقييـد في   ( إلى  مضان كفا ات لما بينها مـا اجتنبـت الكبـائر    

 . 302/ 3ررح الز قاني  [  ه هذا الحديث مقيداً للإطلاق في غير

في الصـحيحين وفي الموطـأ عـن    :] وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي  

كـان يرغـب في قيـام     أن  سـول الله  ) أبي هريـرة  ضـي الله عنـه    

 مضان من غير أن يأمر بعزةة فيقول من قام  مضان إةانـاً واحتسـاباً   
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لصغائر ، وأمـا الكبـائر فـلا    والمراد ذنوبه   ا( غفر له ما تقدم من ذنبه 

 . 3/130الفواكه الدواني [ . يكفرها إلا التوبة أو عفو الله 

وأمـا الكبـائر المفعولـة في    :] وقال الشيخ أحمد النفراوي المـالكي أيضـاً   

الفواكـه الـدواني    [ تل  المدة ، فلا يكفرها إلا التوبـة أو محـض العفـو    

3/00 . 

ا نصه سيدنا الشيخ حجـة الاسـلام   وسئل بم:] وجاء في المعيا  المعرب 

أبو محمد عبد العزيز الفضل في أن يبين مـا جهلـه بعـض الفقهـاء مـن      

هل تسق  عن الحاج حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين : جوابه للسائل 

 أم لا ؟  

أما حقـوق الآدمـيين فـلا    : بأن ذل  لا يسق  فقال المعث  : فأجاب 

يغفرها فإن هذا سدَّ بابَ الرحمـة عـن    تسق  وأما حقوق الله تعالى فالله

 :فقال  وقد أخبر النبي . العباد وذل  يؤدي إلى أن لا يحج أحد 

(  من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) 

وذكر حديث يوم عرفة وتجاوز الله فيه عن الـذنوب العيـام ، وأن الله   

بدليل أنـه أسـق    : لعباد وقال يسامح عباده في حقوقه الا  حقوق ا

إن :) وبـدليل الحـديث   . عن العبد اامعـة ، لأنـه في خدمـة سـيده     

ظلم لا يغفره الله تعالى ، وظلم لا يثكـه الله ، وظلـم لا   : اليلم ثلاا 

فأما اليلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك وأما اليلـم الـذي لا   . يعبأ به 
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بعض وأما اليلـم الـذي لا يعبـأ بـه     يثكه الله فهو ظلم العباد بعضهم ل

 ( . فيلم العبد بينه وبين الله تعالى 

هذا المعث  جاهلٌ لا يفرق بين حقوق الله تعالى المقربة إليه : فأجاب 

الموجبة لثوابه وبين معصية الله المبعدة منه الموجبة لعقابـه فـإن حقـوق    

كاة وصوم  مضـان  الله تعالى هي الاةان والاسلام وإقام الصلاة وإيتاء الز

 وحج البيت والصدقات والكفا ات وأنوا  العبادات قال  سـول الله  

حـق الله عــز وجــل علــ  عبـاده أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه رــيئاً   :) 

 ( .وحقهم عليه إذا فعلوا ذل  أن يدخلهم اانة 

وأما الذنوب فهي مخالفـة الله تعـالى ومعصـيته فـالحج يسـق  ذنـوب        

فمـا  . حقوق الله تعالى كالصـلاة والزكـاة وأرـباههما    المخالفة ولا يسق  

أجهل من جعل طاعة الله وإجابته ذنوباً تغفر وإنما المغفو  المخالفـة لا  

عين الحقوق فمن ترك الصلاة أو الزكاة أو غيرهما مـن الحقـوق فـالحج    

يكفر عنه إثم التأخير لأنه هو الذنب وأما إسـقاطه لمـا اسـتقر في الذمـة     

كاة أو نذ  فهذا خلا  إجما  المسـلمين وحسـبه بجهـل    من صلاة أو ز

 . من يخالف إجما  المسلمين 

ثم يزعم أن ذكر ما أجمعوا عليه سد لباب  حمة الله تعـالى عـن عبـاده    

منفر عن الحج ولو عر  هذا الغبي أن ذكر مـا أجمـع عليـه المسـلمون     

ليٍ بمنفر بل هـو موجـب للمحـافظ علـ  حقـوق الله تعـالى والخـو         
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وجل اللازم عن معصية الله تعالى ما زعم أنه تـنفير ولـو أفتـ  أحـد     وال

من أهل الفتيا بأن الحج يسـق  رـيئاً مـن حقـوق الله تعـالى ثـم يحـج        

إسقاطاً اميع حقوق الله تعالى فالذي يوجبه الحج الذي اجتنـب فيـه   

الرفث والفسوق ، إنما هو إسقاط المعاصـي والمخالفـات وليسـت حقـوق     

صية ولا مخالفة حت  تند ج في الحديث فيخـرج مـن هـذا    الله تعالى مع

عــن  وجــوب تعزيــر هــذا اااهــل المحــر  لحــديث  ســول الله  

صريحه وما افثاه عل  ذل  حت  قـال مـن زعـم أن الحقـوق لا تسـق       

بالحج كان مؤيساً للناس مـن الرحمـة ويلزمهـا أن يكـون المسـلمون قـد       

  حقـوق الله تعـالى فمـن    سدوا باب الرحمة لاجماعهم أن الحج لا يسق

أخر الكفا ات أو النذ  أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم عل  أوقاتها الـتي  

أوجبها الله تعالى فيها كان عاصياً بمجرد التـأخير فتلـ  المعصـية هـي     

 .التي يكفرها الحج المبرو  

وأما إسقاط تل  الحقوق بالحج فهذا ريء لم ينقله أحد من أهل العلم  

المسلمين جاهل مثل هذا  يقول ما لم يقله أحـد مـن أهـل    وأضرها عل  

الاسلام ثم يفتي أن ذكر ما أجمع عليه المسلمون سـد لبـاب  حمـة الله    

سو ة المجادلـة   (وَيَحسَْبُ نَ أافَّهُ ْ نََّاه شَ ْمٍ أالاا إفَِّهُ ْ هُ ُ الْرااَِكُ نَ :) تعالى 

 . 11-33/10المعيا  المعرب [  31الآية 
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وقال المحب الطبري في أحكامه اختلـف العلمـاء في   :] كشي وقال الز 

أن تكفير الصغائر بالعبادات هـل هـو مشـروط باجتنـاب الكبـائر علـ        

اجتنـب الكبـائر وظـاهرة     مـا  أحدهما نعم وهو ظاهر قولـه  : قولين 

 [ .لا فلا الشرطية فإذا اجتنت كانت مكفرات لها وإ

مهو  وقال بعضهم لا يشثط وذكر ابن عطية في تفسيره أن هذا قول اا

والشرط في الحديث بمعن  الاسـتثناء والتقـدير مكفـرات مـا بيـنهن الا      

الكبائر قال وهذا أظهر لمطلق حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضـوء  

 .مع قطر الماء 

لا  مـبني علـ    واختلفوا في أن التكفير هل يشثط في التوبة ولعل الخ

ائر ررطاً في تكفير الصـغائر لم يشـثط   جتناب الكبالتأويلين فمن جعل ا

لم يشـثطه ارـثط    التوبة وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ومـن 

أخبره صرا  ويدل عليه حديث الذي قبل المرأة ثم ندم ف ـوعدم الاالتوبة 

ن صلاة العصر كفرت عنه وكـان النـدم قـد    النبي صل  الله عليه وسلم أ

ق الحـديث يقتضـي أن الـتكفير    تقدم منه  والندم توبة لكن ظـاهر إطـلا  

كان بنفٍ الصلاة فان التوبة بمجردها تجب ما قبلـها فلـو ارـثطناها    

مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة وقـد ثبـت أنهـا مكفـرات فسـق       

 .اعتبا  التوبة معها 
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والحاصل أن قوله ما اجتنبت الكبائر هل هو قيد في التكفير حتـ  لـو    

غفر له ريء من الصغائر أو هو قيـد التعمـيم   كان مصراً عل  الكبائر لم ي

أي تعميم المغفرة فعل  هذا تغفر الصغائر وإن ا تكـب الكبـائر والأقـرب    

الثاني وإلا لم يكن لذل  تأثير في التكفير لأن الصـغائر تكفـر باجتنـاب    

ــالى    ــه تع ــدليل قول ــائر ب َْ إِنْ تاجْتانِبيُي ا بابيَيا ََِ  يَيا تنُْهيَي ْنَ نَنيْيُُ فُرا عيي   :) الكب

 .( نَنْرُ ْ 

ذا نمــا يكفــر الصــغيرة إواجتنــاب الكــبيرة إ :قــال صــاحب الاحيــاء 

 . 240 -231/ 3المنثو   [  …اجتنبها مع القد ة والا ادة 

ذهب جماعة من أهـل العلـم إلى أن الأعمـال الصـالحة     : القول الثاني 

تكفر الذنوب مطلقاً أي الصغائر والكبائر وهو قول ابن المنذ  وابن حـزم  

وجماعة من أهل العلم المتقدمين وبه قال العلامة الألباني والشيخ أحمد 

 . البنا من المتأخرين 

وذهب قوم مـن أهـل الحـديث وغيرهـم إلى     :] قال ابن  جب الحنبلي 

أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الياهري وإياه عنـ  ابـن   

كنـت أ غـب بنفسـي    قد : عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال 

عن الكلام في هذا الباب لولا قـول ذلـ  القائـل وخشـيت أن يغـث بـه       
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جاهل فينهم  في الموبقات اتكالًا عل  أنها تكفرها الصلوات دون الندم 

 .والاستغفا  والتوبة والله أسأله العصمة والتوفيق 

وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهـل الحـديث في الوضـوء    : قلت 

يرجـ   : ووقع مثله في كلام ابن المنذ  في قيام ليلـة القـد  قـال    ونحوه 

جـامع العلـوم   [ لمن قامها أن يغفر له جميـع ذنوبـه كبيرهـا وصـغيرها     

 .    435والحكم ص 

أي (  جـع كيـوم ولدتـه أمـه     :)  قولـه  :] وقال الحافظ ابن حجر 

بغير ذنب وظاهره غفران الصـغائر والكبـائر والتبعـات وهـو مـن أقـوى       

لشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذل  وله راهد من حديث ا

 .  1/214فتح البا ي [ ابن عمر في تفسير الطبري 

وقـال فضـل الله   : وناز  في ذل  صـاحب الـذخائر   : ] وقال الز كشي 

أوسع وكذل  قال ابن المنذ  في الارـرا  في كتـاب الاعتكـا  في قولـه     

  (: ًواحتساباً غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه    من قام ليلة القد  إةانا )

 .يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها : قال 

البر في التمهيد عن بعض المعاصرين لـه ، قيـل يريـد     وحكاه ابن عبد 

به أبا محمد الأصيلي المحـدا إن الصـغائر والكبـائر يكفرهـا الطهـا ة      

 231-230/ 3المنثو   [   والصلاة لياهر الأحاديث 
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بر الوالـدين كفـا ة للكبـائر ،    : ي ونقل المروز  …: ]مفلح وقال ابن 

، ( العمـرة إلى العمـرة كفـا ة لمـا بينهمـا      ) وفي الصحيحين أو الصحيح 

 فيه إرا ة إلى أن كبا  الطاعات يكفر الله ما بينهمـا  :]  قال ابن هبيرة 

لأنه لم يقل كفا ة لصغا  ذنوبه بل إطلاقـه يتنـاول الصـغائر  والكبـائر     

أي زادت قيمتـه  ( الحج المبرو  ليٍ له جزاء إلا اانة ) وقوله : ل قا

 .فلم يقاومه ريء من الدنيا 

أي أيام الحج فيرجع ولا ذنب له وبقي ( فلم يرفث ولم يفسق ) وقوله 

 -311/ 1الفـرو   [ حجه فاضلًا له لأن الحسـنات يـذهبن السـيئات     

312 . 

ات ، أي إن الحسـنات  إن الحسنات يذهبن السـيئ :] وقال الشوكاني 

عل  العموم ومـن جملتهـا بـل عمادهـا الصـلاة يـذهبن السـيئات علـ          

العموم ، وقيـل المـراد بالسـيئات الصـغائر ، ومعنـ  يـذهبن السـيئات          

 . 4/514فتح القدير   تفسير[ يكفرنها حت  كأنها لم تكن 

هِبنَْ إِنَّ الْحسَيَناَتِ ييُذْ  :) وتمسـ  بيـاهر قولـه تعـالى     : ] وقال المبا كفو ي 

المرجئة وقالوا إن الحسنات تكفر كل سـيئة كـبيرة كانـت أو     (السَّيِّئَااتِ  

 . 1/245تحفة الأحوذي  [ . صغيرة 

معنـاه أن الـذنوب كلـها    : قال الامام النـووي  :] وقال الشيخ الألباني 

تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر وليٍ المراد أن الذنوب تغفـر مـا لم تكـن    
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 يغفر ريء من الصغائر فـإن هـذا وإن كـان محـتملًا     كبيرة فإن كانت لا

 .فسياق الحديث يأباه  

هذا المـذكو  في الحـديث مـن غفـران     : قال القاضي عيا   حمه الله  

الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها 

 .التوبة أو  حمة الله تعالى وفضله والله أعلم 

هــذا الحصــر ينــافي الاســتفهام التقريــري في :  -أي الألبــاني  -قلــت 

كمـا هـو ظـاهر ،    ( هل يبق  مـن د نـه رـيء ؟    ) الحديث الذي قبله 

فإنه لا ةكن تفسيره عل  أن المراد بـه الـد ن الصـغير فـلا يبقـ  منـه       

فإن تفسير الحديث بهـذا  ! ريء وأما الد ن الكبير فيبق  كله كما هو 

في الباب أحاديث أخرى لا ةكـن  و. ضرب له في الصد  كما لا يخف  

من حـج فلـم يرفـث ولم يفسـق     :)  تفسيرها بالحصر المذكو  كقوله 

 . وسيأتي إن راء الله تعالى (  جع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

فالذي يبدو لي والله أعلم أن الله تعالى زاد في تفضله عل  عبـاده فوعـد   

ا الكبائر بعد أن كانـت  المصلين منهم بأن يغفر لهم الذنوب جميعاً وفيه

إِنْ تاجْتانِبيُ ا  :) المغفرة خاصة بالصـغائر ولعلـه ممـا يؤيـد هـذا قولـه تعـالى        

ْ نَنْرُ ْ سيَِّئَااتِرُ ْ   سـو ة النسـاء الآيـة     (باباَ ََِ  اَ تنُْهَ ْنَ نَنُُْ فُرا عَ

فإذا كانت الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر فالفضل الالهـي  .  13

ن للصلاة وغيرها من العبادات فضيلة أخرى تتميـز بهـا   يقتضي أن تكو
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عل  فضـيلة اجتنـاب الكبـائر ولا يبـدو أن ذلـ  يكـون إلا بـأن تكفـر         

 . الكبائر والله تعالى أعلم 

ولكن ينبغي عل  المصلين أن لا يغثوا فإن الفضيلة المذكو ة لا ر  أنه 

أمـر وهـذا    لا يستحقها إلا من أقام الصلاة وأتمها وأحسـن أدائهـا كمـا   

من توضأ كما أمر وصل  كما أمر غفـر  :) صريح في حديث عقبة المتقدم 

وأنـ  امـاهير المصـلين أن يحققـوا الأمـرين      ( . له ما تقدم من عمـل  

المذكو ين ليستحقوا مغفرة الله وفضله العييم فليٍ لنا إلا أن ندعو الله 

ثغيـب  صـحيح ال [ أن يعاملنا برحمته وليٍ بما نستحقه مـن أعمالنـا   

 .    323-320والثهيب ص

قلـت ظـاهر الحـديث يـدل علـ  غفـران       :] وقال الشـيخ أحمـد البنـا    

الذنوب التي قبل الحج كلها صغيرها وكبيرها مطلقاً وفضـل الله واسـع   

بـاب كـون   ) ويؤيد ذل  ما جاء في صحيح مسـلم في كتـاب الاةـان في    

مـرو بـن   مـن حـديث ع  ( الاسلام يهدم ما قبلـه وكـذا الحـج والهجـرة     

أما علمـت أن الاسـلام يهـدم مـا كـان      :) قال له  العاص أن النبي 

قبله وأن الهجرة تهدم ما كـان قبلـها وأن الحـج يهـدم مـا كـان قبلـه        

الفـتح  [ ومعن  يهدم ما كان قبله أي يسـقطه وةحـو أثـره    ( الحديث 

 .  33/0الرباني 
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تـدل علـ     أحاديث الباب مع الزوائد:] وقال الشيخ أحمد البنا أيضاً 

فضل الحج والعمرة وأنهما ةحوان الذنوب كلها صـغيرها وكبيرهـا إذا   

حسنت النية وتمحض الاخلاص لله عز وجل وتقـدم الكـلام في الشـرح    

 . عل  ما قاله العلماء في ذل  

في الكـلام علـ    ) وحديث العباس بن مرداس الذي أرا  إليـه الحـافظ   

 واه ابـن  ( ولدتـه أمـه    قوله في حديث أبي هريـرة  جـع كهيئتـه يـوم    

ماجة عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أبـاه أخـبره عـن    

دعا لأمتـه عشـية عرفـة ، فأجيـب أنـي قـد        أن  سول الله ) أبيه 

أي  ب إن : غفرت لهم ما خلا اليالم فـإني آخـذ للميلـوم منـه قـال      

 رئت أعطيت الميلوم اانة وغفرت لليالم ، فلم يجب عشية عرفـة ، 

فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيـب إلى مـا سـأل ، قـال فضـح       

: أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر  ضـي الله عنهمـا     سول الله 

بأبي أنـت وأمـي إن هـذه لسـاعة مـا كنـت تضـح  فيهـا فمـا الـذي           

إن عـدو الله إبلـيٍ لمـا علـم أن     : قال . أضحك  ؟ أضح  الله سن  

وغفر لأمتي أخذ الـثاب فجعـل يحثـوه علـ      الله قد استجاب دعائي 

وأو ده (  أسه ويدعو بالويل والثبو  فأضـحكني مـا  أيـت مـن جزعـه      

المنذ ي أيضاً وقال  واه البيهقي من حديث ابن كنانة بـن العبـاس بـن    

وهذا الحديث لـه  : مرداس ولم يسمه عن أبيه عن جده عباس ثم قال 
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فـإن صـح بشـواهده ففيـه     . رواهد كثيرة وقد ذكرناها في كتاب البعث 

وظلـم  ( وَيَغْ يَُِ  يَا وُونَ َالِيوَ لَِيَنْ يَُيَامُ      :) الحجة وإن لم يصح فقد قال تعـالى  

 .  32-33/31الفتح الرباني  [ بعضهم بعضاً دون الشرك 

 4/3004وحديث عباس بـن مـرداس السـابق  واه ابـن ماجـة      : قلت 

نذ ي في الثغيب وذكره الم 121والبيهقي في رعب الاةان حديث  قم 

في إسناده عبد الله : وهو حديث ضعيف ، قال في الزوائد . والثهيب 

لم يصح حديثه ولم أَ  من تكلم فيه بجـرح  : بن كنانة ، قال البخا ي 

 .  4/3004الزوائد بهامش سنن ابن ماجة . ولا توثيق 

إنه حديث ضـعيف ، انيـر ضـعيف الثغيـب     : وقال الشيخ الألباني 

 .    3/111 والثهيب

 :القول الراجح 

وبعد هذا العرض لالام أهل العلم   هذه المسألة يظهر لاي  جحاان   

قول من قال إن الأعمال ال الحة تافر صغائر الاذنوب دون كبائرهاا   

 . وأنه لا بد من التوبة بشروطها من الابير  حتى تافر 

قال الحافظ ابن حجر في ررحه لحديث أبي هريـرة أنـه سمـع  سـول     

أ أيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيـه كـل يـوم    :) يقول  لله ا
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. لا يبقي من د نـه رـيئاً   : خمساً ما تقول ذل  يبقي من د نه ؟ قالوا 

 ( .فذل  مثل الصلوات الخمٍ ةحو الله به الخطايا : قال 

وظاهره أن المـراد بالخطايـا في الحـديث مـا     :] قال الحافظ  ابن حجر 

يؤخـذ مـن   : غيرة والكـبيرة ، لكـن قـال ابـن بطـال      هو أعـم  مـن الص ـ  

الحديث أن المراد الصغائر خاصة ، لأنه ربه الخطايا بالـد ن والـد ن   

وهـو  . صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات انته  

مبني عل  أن المراد بالـد ن في الحـديث الحـب واليـاهر أن المـراد بـه       

وقد جاء من حـديث  . ه الاغتسال والتنيف الوسخ لأنه هو الذي يناسب

أبي سعيد الخد ي التصريح بذل  وهو فيما أخرجـه البـزا  والطبرانـي    

بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسا  أنه سمع أبا سعيد الخد ي 

أ أيت لـو أن  جـلًا كـان لـه     :) يقول  يحدا أنه سمع  سول الله 

ذا انطلق إلى معتمله عمل مـا  معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنها  فإ

. الحـديث  ( راء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مرَّ بنهر اغتسل منـه  

ظـاهر الحـديث أن الصـلوات الخمـٍ تسـتقل      : ولهذا قـال القـرطبي   

بتكفير جميع الذنوب وهو مشكل لكن  وى مسلم قبلـه حـديث العـلاء    

لما بينها مـا  الصلوات الخمٍ كفا ة :) عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً 

فـتح  [ فعلـ  هـذا المقيـد يحمـل مـا أطلـق في غـيره        ( اجتنبت الكبائر 

 .4/30البا ي 
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 قال الـنبي  : قال  وقال الحافظ أيضاً في ررحه لحديث سلمان 

لا يغتسل  جل يوم اامعة ويتطهر ما استطا  من طهر ويدهن مـن  :) 

يصـلي مـا   دهنه وةٍ من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم 

مـا بينـه وبـين اامعـة     كتب له ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفـر لـه   

  :ما نصه ( . الأخرى 

ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر عل  أن الذي يكفر من الـذنوب هـو   ] 

 :الصغائر فتحمل المطلقات كلها عل  هذا المقيد وذل  أن معن  قوله 

 تكفـر ولـيٍ المـراد أن    أي فإنهـا إذا غشـيت لا  ( ما لم تغش الكبائر ) 

إذ اجتنـاب الكبـائر بمجـرده    . تكفير الصغائر ررطه اجتنـاب الكبـائر   

يكفرها كما نطق به القرآن ولا يلزم من ذل  أن لا يكفرهـا إلا اجتنـاب   

الكبائر وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر  جـي لـه أن يكفـر عنـه بمقـدا       

وهو جـا  في جميـع    ذل  من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بمقدا  ذل 

 .    4/201فتح البا ي [ ما و د في نيائر ذل  والله أعلم 

إِنَّ الْحسَيَناَتِ  :) وتمس  بياهر قوله تعالى :] وقال الحافظ ابن حجر أيضاً

إن الحسـنات  : المرجئـة وقـالوا     332سو ة هود الآية  (يذُْهِبنَْ السَِّّئَااتِ 

ل اامهو  هذا المطلق علـ   تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة وحم

إن الصلاة إلى الصلاة كفا ة لما بينهـا مـا   :) المقيد في الحديث الصحيح 

إن اجتنبت الكبـائر كانـت الحسـنات    : فقال طائفة ( اجتنبت الكبائر 
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كفــا ة لمــا عــدا الكبــائر مــن الــذنوب وإن لم تجتنــب الكبــائر لم تحــ  

 .   1/251فتح البا ي [ الحسنات ريئاً  

وقولـه إذا اجتنبـت   :] ) الحافظ أبو العبـاس القـرطبي المحـدا    وقال 

يدل عل  أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة المعبر عنها بالاجتنـاب  ( الكبائر 

ــالى  ــه تعـ إِنْ تاجْتانِبيُيي ا بابيَييا ََِ  يَييا تنُْهيَيي ْنَ نَنيْييُُ فُرا عيييَْ نيَيينْرُ ْ    :) في قولـ

دم القـول في الكبـائر مـا    وقـد تق ـ .  13سو ة النساء الآية  (سَِّئَااتِرُ ْ 

الصـغائر ولا  : يعني بـه  ( حت  يخرج نقياً من الذنوب :) هي  فقوله 

بُعدَ في أن يكون بعض الأرخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسـب مـا   

يحضره من الاخلاص بالقلب ويراعيه من الاحسان والأدب وذل  فضل 

 .     3/214لما أركل من تلخيص كتاب مسلم المفهم [ له يؤتيه من يشاء 

الخطايـا المحكـوم بمغفرتهـا هـي     :] ابـن العربـي المـالكي    وقال الامام 

الصلوات الخمٍ واامعـة إلى :)  الصغائر دون الكبائر لقول النبي 

عا ضـة الأحـوذي   ( [ اامعة كفا ة لمـا بيـنهن مـا اجتنبـت الكبــائر      

3/31  . 

أعـني  : والأظهر والله أعلم في هذه المسألة :] وقال ابن  جب الحنبلي 

 الكبائر بالأعمال إن أ يد أن الكبائر تمح  بمجرد الاتيـان  مسألة تكفير

بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذل  كما تكفر الصغائر باجتناب الكبـائر  

فهذا باطل وإن أ يد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبـين بعـض   
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الأعمال فتمح  الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسق  العمـل فـلا يبقـ     

وقد تقدم عن ابن عمـر أنـه لمـا أعتـق مملوكـه      . واب فهذا قد يقع له ث

ليٍ لي فيه من الأجر رـيء ، حيـث كـان كفـا ة     : الذي ضربه قال 

لذنبه ولم يكن ذنبه مـن الكبـائر فكيـف بمـا كـان مـن الأعمـال مكفـراً         

 . للكبائر 

إن السيئة تمح  ويسق  نييرها : وسبق أيضاً قول من قال من السلف 

لحسنات التي هي ثواب العمل ، فإذا كان هذا في الصـغائر  حسنة من ا

فكيف بالكبائر ؟ فإن بعض الكبائر قد يحب  بعض الأعمال المنافية لها 

كما يبطل المن والأذى الصدقة ، وتبطـل المعاملـة بـالرب  ااهـاد كمـا      

. قذ  المحصنة يهدم عمل مائـة سـنة   : وقال حذيفة . قالت عائشة 

خرَّجه البزا  في مسنده والحاكم مـن حـديث ابـن     و وي عنه مرفوعاً ،

يؤت  بحسـنات العبـد وسـيئاته يـوم     :) قال  عن النبي  عباس 

القيامة فيقص ويقض  بها بعضها من بعض فإن بقيت له حسنة وسـع  

 ( . له بها في اانة 

حـدثني عطـاء بـن    : وخرَّج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة قـال  

ِاَيَنْ يَعَْيَ ْ  ِقْقاياذا َابَّةٍ    :) في قـول الله عـز وجـل     دينا  عن سعيد بن جـبير 

كـان المسـلمون يـرون أنهـم لا     : قـال  .  0سو ة الزلزلة آيـة   (خََِّْ ا يَََهُ 

يؤجرون عل  الشيء القليل إذا أعطـوه فيجـيء المسـكين فيسـتقلون أن     
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ما هذا بشـيء  : يعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذل  فيردونه ويقولون 

جر عل  ما يعط  ونحن نحبه وكانوا يرون أنهم لا يلامون علـ   إنما نؤ

الذنب اليسير مثل الكذبة والنيرة والغيبة وأرباه ذلـ  ، يقولـون إنمـا    

وعد الله النا  عل  الكبائر فرغبهم الله في القليـل مـن الخـير أن يعملـه     

فإنه يور  أن يكثر وحذ هم اليسـير مـن الشـر فإنـه يورـ  أن يكثـر       

يعـني  ( خَِّيَْ ا ييَََهُ   ) يعني ذ ة أصغر النمـل   (َنَْ يَعََْ ْ  ِققْااذا َابَّةٍ ِا:) فنزلت 

في كتابه ويسره ذل  قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة واحدة سـيئة  

وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضـاعف الله حسـنات   

المؤمن أيضاً بكل واحدة عشراً فيمحو عنهم بكل حسـنة عشـر سـيئات    

وظـاهر هـذا   . فمن زادت حسناته عل  سيئاته مثقال ذ ة دخل اانـة  

أنه يقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ثم يسـق  الحسـنات المقابلـة    

 . للسيئات وينير إلى ما يفضل منها بعد المقاصة 

بـأن مـن  جحـت حسـناته علـ  سـيئاته       : وهذا يوافق قول مـن قـال   

تسـق  بـاقي حسـناته في    بحسنة واحدة أثيب بتلـ  الحسـنة خاصـة و   

يثاب بااميع وتسق  سيئاته كأنهـا لم  : مقابلة سيئاته خلافاً لمن قال 

 . تكن وهذا في الكبائر 

أما الصغائر فإنه قد تمح  بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كمـا قـال   

  (:   ألا أدلكم عل  ما ةحق الله به الخطايا ويرفع بـه الـد جات ؟
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كا ه ، وكثرة الخطا إلى المسـاجد وانتيـا  الصـلاة    إسباغ الوضوء عل  الم

 . فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا و فع الد جات ( بعد الصلاة 

من قال لا إله إلا الله وحده لا رري  له مائة مـرة  :)  وكذل  قوله 

كتب الله له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له عدل عشـر  

ذكر ةحو السـيئات ويبقـ  ثوابـه لعاملـه     فهذا يدل عل  أن ال(  قاب 

ومضاعفاً وكذل  سـيئات التائـب توبـة نصـوحاً تكفـر عنـه وتبقـ  لـه         

 :حسناته كما قال الله تعالى 
ََتايوَ الَّتيِ            )  اَ أابكَْعيََِ سيَنَحً  اياذا ببَئ أاوْينِنْيِ  أانْ أاشيْرََُ فِعْ اَ أاشيُدَّهُ وكَََّاي اَا كََّاي وَتَّه إِ

َُبئيَّتيِ  إفِعي  تبُيْتُ         أافْعََْتَ نََّا َّ ضْاياهُ وأَاصيَِّْ ْ ليِ  ِيِ   ََ ا صاَلِح ا تاَ ونَََّاه واَلدِيََّ وأَانْ أانْ

إِلاِّيْيوَ وإَِفعيي   يِينَ الَْسُيْيََََِِّ أُولاَيِيوَ الَّييذِينَ فاتاقابَّيي ُ نيَينْهُ ْ أاوسْيَينَ  يَيا نَََِّيُي ا وَفاتاجيياوَيُ نيَينْ  

ســو ة   (حِ وَنيْيدَ الصئييدْلِ الَّييذِي باييافُ ا يُ نيَيدُونَ     سيَيِّئَااتِهِ ْ ِيِي  أاصيْيحاَبِ الْجَنَّيي   

وَالَّيذِي جيَامَ كاِلصئيدْلِ وصَيَدَّلا كِيُِ      :) وقال تعـالى  .  31-35الأحقا  الآيات 

َ الََُُّّ  أُولاَِوَ هُ ُ الَُْتَّقُ نَ لاهُ ْ  اَ يَُاَمُونَ نِندَْ بكَئهِ ْ َالِوَ جََاَمُ الَُْحسِْنََِ لُِِّرا عَ

سو ة  (هُ ْ أاسْ َأا الَّذِي نَََُِّ ا وَيَجَْيَِهُ ْ أاجََْهُ ْ كأِاوسْنَِ الَّذِي باافُ ا يَعَََُّْ نَ  نَنْ

فلما وصف هؤلاء بالتقوى والاحسـان دل علـ    .  15-11الزمر الآيات 



 65 

لُِِّرا عيََ  :) وقولـه  . أنهم ليسوا بمصرين عل  الذنوب بل تائبون منهـا  

 . يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال  (الَّذِي نَََُِّ ا الََُُّّ ننَْهُ ْ أاسْ َأا

ْ نَنُُْ سيَِّئَااتُِِ وَيُعِْيِ ْ لايُُ أاجيَْ ا     )  :وقال  طلاق ـو ة ال ــس ـ (وَ نَْ يَتَّقِ الَََُّّ يُرا عَ

فرتب عل  التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمـات   ، 5آية 

عن المؤمنين المتفكرين في خلق  تكفير السيئات وتعييم الأجر وأخبر الله

َِعنْاَ  نُاَويِ يا ينُيَاويِ لَِّمِْ يَانِ أانْ ماَ نِيُ ا        :) السموات والأ   أنهم قـالوا   بكََّنيَا إفَِّنيَا سيَ

َِّنيَا  يَ َ اليْأاكَْاَبِ             اَاتنِاَ وتَاَ  َْ لانيَا َفُُ كنَيَا وَبا عيَْ ننََّيا سيَِّئ اِياوِْ  اِآ نََّيا بكََّنيَا   (كَِكَئرُْ  

فأخبر أنه استجاب لهم ذلـ  وأنـه كفـر     ، 311سو ة آل عمران الآية 

ِاياوْ َِْ لانيَا َُفُ كَنيَا وَبا عيَْ نَنَّيا      :) وقولـه  . عنهم سيئاتهم وأدخلهم اانات 

: فخص الله الذنوب بالمغفرة  والسـيئات بـالتكفير فقـد يقـال      (سيَِّئَااتِناَ 

ئر فالسيئات تكفـر لأن  السيئات تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبا

الله جعل لها كفـا ات في الـدنيا رـرعية وقد يـة والـذنوب تحتـاج إلى       

مغفرة تقي صاحبها من ررها أو المغفرة والتكفير يتقا بـان فـإن المغفـرة    

 . وقاية رر الذنوب مع سثها : قد قيل إنها سث الذنوب وقيل 

يسم  كل سـاتر  غفراً ولا ولهذا يسم  ما سث الرأس ووقاه في الحرب مِ

غفراً وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمـؤمنين التـائبين   للرأس مِ
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بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا اانٍ لأن أصل الكفر السث 

  .  441-443جامع العلوم والحكم ص[ والتغطية أيضاً 
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 المبحث الثالث

 تافير الحج للذنوب وكلام أهل العلم   ذلك

 

أن استعرضـت أقـوال أهـل العلـم في بيـان المـراد بالـذنوب الـتي          بعد 

تكفرها الأعمال الصالحة أذكر ما قالوه عل  وجه الخصـوص  في تكفـير   

الحج للذنوب حيـث إن هـذه المسـألة هـي موضـو  السـؤال وااـواب        

 :المذكو ين في المخطوطة للخطيب الشربيني كما سيأتي 

ي الله عنه قـال سمعـت الـنبي    فقد و د في الحديث عن أبي هريرة  ض

  ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق  جع كيوم ولدتـه أمـه   :) يقول

 . واه البخا ي 

مـن حـج فلـم يرفـث ولم يفسـق      :)  وعنه أيضاً قال قال  سول الله 

حـديث حسـن   :  واه الثمـذي ثـم قـال    ( غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه    

 .وغير ذل  من الأحاديث . صحيح 

فر كل  الذنوب الصغائر والكبائر ؟ وهل يدخل في ذلـ   فهل الحج  يك

 حقوق العباد ؟ 

هذه الأحاديث ونحوها من العام المخصوص علـ  الصـحيح مـن أقـوال     

أهل العلم فإن الحج وغيره من الطاعات كالوضوء والصلاة والعمرة تكفر 

صغائر الذنوب دون كبائرها ولا أثر للطاعـات في إسـقاط حقـوق العبـاد     
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ن  د الحقوق لأصحابها ولا بد للمسلم من التوبة الصـادقة مـن   فلا بد م

 .كبائر الذنوب 

سـو ة التحـريم    (ياَأايههاَ الَّيذيِنَ ماَ نَيُ ا تُ كيُ ا إلِايه الََّّيُِ تا كْيَحً فاصيُ و ا        :) قال الله تعالى 

 . 1الآية 

سو ة النـو    (لاعَََّّرُ ْ تُ َِّْحُ نَ  وَتُ كُ ا إِلاه الََُِّّ جََِِّع ا أايههاَ الَُْمْ ِنُ نَ:) وقال تعالى 

 . 13الآية 

إنـه يكفـر الصـغائر مطلقـاً ، وأمـا الكبـائر       :] قال الخطيب الشربيني 

المتعلقة بالآدمي فإن كانت مالية كدين فـلا يكفـر بـل لا بـد مـن وفـاء       

   ( أن نفٍ المؤمن تحبٍ عن مقامها حت  يوف  في دينه ) دينه لما و د 

راً وكـان في عزمـه أن يوفيـه إذا قـد  عليـه ومـات       إن كان معس ـ: نعم 

 .كذل  فإن هذا يكفر ويرضي الله تعالى عنه خصمه 

 . وأما ما يتعلق بغيبته ولم تبل  صاحبها ولم يتب فإنها تكفر بذل  

 .وأما إذا بلغت صاحبها فلا تكفر إلا بتحليله 

فإنـه  ،  وأما الكبائر المتعلقة بحق الله تعـالى فـإن كـان صـلاة أو صـوماً     

يجب عليه قضاؤه ولا يكفر وإذا كان كتـأخير لصـلاة عـن وقتهـا بغـير      

 . عذ  والصوم فهذا يكفر 

فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يكفر إلا بإقامـة  ، وأما الزن  واللواط 

 . الحد عليه 
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[ . والحديث المذكو  عام مخصوص فلا ةنع ما ذكر والله تعـالى أعلـم   

 .النص من المخطوطة وستأتي 

فالحاصـل أن المسـألة ظنيـة وأن الحـج لا     :] وقال ابن نجيم الحنفـي  

يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضـلا عـن حقـوق العبـاد     

وإن قلنا بالتكفير للكل فليٍ معنـاه كمـا يتوهمـه كـثير مـن النـاس أن       

إذ لم ، وكذا قضـاء الصـلوات والصـيامات والزكـاة     ، الدين يسق  عنه 

وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسق  ثم بعـد  ، يقل أحد بذل  

وكذا إثـم تـأخير الصـلاة عـن     ، الوقو  بعرفة إذا مطل صا  آثما الآن 

أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقو  بعرفـة يطالـب بالقضـاء    

وكـذا البقيـة علـ  هـذا     ، فإن لم يفعل كان آثما علـ  القـول بفو يتـه    

أحد بمقتض  عمـوم الأحاديـث الـوا دة في     وبااملة فلم يقل، القياس 

 . 4/112البحر الرائق [ . الحج كما لا يخف  

فإن الهجرة والحج لا يكفران الميالم ولا يقطع :] وقال ابن نجيم أيضاً 

 .المصد  السابق [ . فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر 

صـحيحين عـن   ما و د في ال …:] وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي 

من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من :) أنه قال  النبي 

والرفـث اامـا  ، وقيـل الفحـش مـن القـول       ( ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 :أنه قال  والفسوق المعاصي وفي الصحيحين أيضاً عنه عليه 
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العمرة إلى العمرة كفا ة لما بينهمـا والحـج المـبرو  لـيٍ لـه جـزاء إلا       ) 

 ( .ة اان

الحج المبرو  الذي لم يتعمد فيـه صـاحبه معصـية وقـال     : قال الحافظ 

ومن علامات القبول أن  …عيا  هو الذي لم يخالطه ريء من المأثم 

 .يزداد الشخص بعد فعله خيراً 

: ، قال الحافظ ابن حجـر  ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) وقوله  

 .والكبائر والتبعات الصغائر ي صا  بلا ذنب وظاهره غفران أ

أما الحج والعمرة فـلا يهـدمان إلا الصـغائر     : وقال الأبي قال القرطبي 

 . الأظهر هدمها ذل  : وفي هدمهما للكبائر نير ، قال الأبي قلت 

وذكــر القــرافي أن الــذي يســقطه الحــج إثــم مخالفــة الله تعــالى ، فــإن 

اء الصـلوات  التشبيه بيـوم الـولادة يقتضـي سـقوط تبعـات العبـاد وقض ـ      

وأجـاب بـأن لفـظ الـذنوب لا يتناولهـا لأن      . والكفا ت ولـيٍ كـذل    

حقوق الله وحقوق عباده في الذمة ليست ذنباً وإنما الـذنب المطـل فيـه    

فيتوقف حق الآدمـي علـ  إسـقاط صـاحبه فالـذي يسـقطه الحـج إثـم         

عيان المغصـوبة ليسـت ذنبـاً وإنمـا     الفة الله فق  وإيضاح ذل  أن الأمخ

أخذها مـن مالكهـا بغـير اختيـا ه وحبسـها عنـه وكـذا أعيـان          الذنب

الصلوات والزكـوات ليسـت ذنوبـاً وإنمـا الـذنب تأخيرهـا عـن وقتهـا         

والحاصل أن الحج يسق  الصـغائر اتفاقـاً وكـذا الكبـائر علـ  مـا قالـه        
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وأما التبعات كالغيبـة والقـذ  والقتـل فعنـد الحـافظ      . الحافظ والأبي 

 .تسق  تسق  وعند القرافي لا 

وأما الصلوات المثتبة في الذمة والكفا ات والديون والودائع ونحوها من 

الأعيان المستحقة للغير فلا تسق  بالحج ولا غيره بإجما  الشـيو  نعـم   

إذا عجز عن استحلال المستحق لموتـه أو للخـو  منـه فليلجـأ إلى الله     

الفواكـه   [تعالى فإنه يرج  من كرمه أن يرض  خصمه عنه يوم القيامة 

 . 001/ 3وانير حارية العدوي .  105/ 3الدواني  

خرج :) في حديث الحج  سئل عن قوله :] وجاء في فتاوى الرملي 

هـل المـراد بـه غفـران كـل الـذنوب حتـ         ( من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 التبعات أم غير ذل  ؟

يـا  أفتونا في ذل  بأقوال العلماء معزوة ، وهل ما في فتـاوى الشـيخ زكر   

 في ذل  معتمد أم لا ؟ 

بأن المراد غفران الذنوب صـغائرها وكبائرهـا حتـ  التبعـات     : فأجاب 

ففي خبر  واه الطبراني في الكبير والبزا  وابن حبـان في صـحيحه عـن    

وأما وقوف  عشية عرفـة فـإن الله تعـالى يهـب  إلى السـماء      :) ابن عمر 

رـعثاً غـبراً مـن كـل      جاءونيالدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول عبادي 

فج عميق يرجون  حمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطـر المطـر   

أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا مغفو اً لكم وأما  مي  ااما  فلـ  بكـل   
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حصاة  ميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما طواف  بالبيت فإن تطـو   

اعمـل فيمـا    ولا ذنب علي  يأتي مل  فيضع يديه بـين كتفيـ  فيقـول   

و واه الطبراني في الأوس  من حـديث  ( يستقبل فقد غفر ل  فيما مض  

وأما وقوف  بعرفة فإن الله عـز وجـل يقـول    :) عبادة بن الصامت بلفظ 

يلتمســون  جــاءوك: لملائكتــه يــا ملائكــتي مــا جــاء بعبــادي ؟ قــالوا  

فإني أرهد نفسي وخلقـي أنـي   :  ضوان  واانة فيقول الله عز وجل 

( فرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيـام الـدهر وعـدد  مـل عـا       قد غ

وأما وقوف  بعرفات فإن الله تعـالى  :) و واه أبو القاسم الأصبهاني بلفظ 

عبادي أتوني رـعثاً غـبراً أتـوني مـن     : يطلع عل  أهل عرفات فيقول 

كل فج عميق فيباهي بكم الملائكة فلو كان علي  من الذنوب مثل  مـل  

 ( .السماء وقطر البحر والمطر لغفر الله ل  عا  ونجوم 

وقال الز كشي والدماميني بعد ذلـ  الحـديث هـذا يقتضـي أنـه تغفـر       

 .الصغائر والكبائر 

أي (  جـع كيـوم ولدتـه أمـه     ) وقولـه  : وقال ريخ الاسلام ابن حجر 

بغير ذنب وظاهره غفران الصـغائر والكبـائر والتبعـات وهـو مـن أقـوى       

بن مرداس المصرح بذل  وله راهد من حـديث   الشواهد لحديث عباس

 . ابن عمر في تفسير الطبري أهـ 
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وحديث عباس بن مرداس أخرجـه عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل في       

دعــا عشــية عرفــة لأمتــه بــالمغفرة   أن  ســول الله ) زوائــد المســند 

أن قـد فعلـت وغفـرت    :والرحمة فأكثر الـدعاء فأجابـه الله عـز وجـل     

يـا  ب إنـ  قـاد  أن تغفـر     : م بعضـهم بعضـاً فقـال    لأمت  إلا من ظل

لليالم وتثيب الميلوم خيراً من ميلمته فلم يكن تل  العشـية فلمـا كـان    

أن  من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يـدعو لأمتـه فلـم يلبـث الـنبي      

يا  سول الله بأبي أنت وأمـي ضـحكت في   : تبسم فقال بعض أصحابه 

: ضـحك  أضـح  الله سـن  ؟ قـال     ساعة لم تكن تضح  فيها فمـا أ 

تبسمت من عدو الله إبليٍ حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي 

في أمتي وغفر الميالم أهوى يدعو بـالثبو  والويـل ويحثـو الـثاب علـ       

وأخرجـه الطبرانـي في المعجـم    (  أسه فتبسمت مما يصنع مـن جزعـه   

أنـ   :) يـه  الكبير والبيهقي في السنن الكـبرى وأخرجـه ابـن عـدي وف    

أن قـد  : قاد  أن تثيب الميلوم وتغفر لهذا اليالم فأجابه الله عز وجل 

وأخرجه أبو داود في السـنن وسـكت عليـه فهـو صـالح عنـده       ( فعلت 

وأخرجــه ضــياء الــدين المقدســي في الأحاديــث المختــا ة ممــا لــيٍ في  

الصحيحين من طرق وقال البيهقي هذا الحديث لـه رـواهد كـثيرة قـد     

 .في كتاب البعث أهـ ذكرناها 
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وجاء أيضاً عن عبادة بن الصامت وأنٍ بن مال  وعبد الله بن عمر بـن  

 .الله بن زيد  الرحمن بن عبد الخطاب وأبي هريرة وزيد جد عبد

هـل هـو عـام في جميـع     : وقال الكرماني بعد ذل  الحديث فإن قلت  

يـالم  هو عام في جميع ما يتعلق بحق الله تعالى لأن م: الذنوب ؟ قلت 

وةكن  جوعه إلى مـا قـدمناه   . الناس تحتاج إلى اسثضاء الخصوم أهـ 

بمعن  أن حقوق الناس لا تسـق  بـه بـل يعوضـهم الله عـز وجـل مـن        

 .اانة 

ظاهر الحـديث أنـه يغفـر    : وقال ريخنا ريخ الاسلام زكريا في فتاويه 

له بذل  الصغائر والكبائر وقد جاء مصرحاً بـه في بعـض الأحاديـث ،    

  …كن الأوجه حمله عل  غير الكبائر المتعلقة بالآدمي ل

وحاصله أن الراجح أن المكفر بهـذه الأمـو  الصـغائر دون الكبـائر وهـو      

وإن كان عاماً فيها مخصوص بغير الحج المذكو  لما تقدم فيه من الأدلـة  

أو أنه حكم عل  وموعها فلا ينافي ما قر ناه من تكفير الحـج المـذكو    

فتــاوى الرملــي [ ب صــغائرها وكبائرهــا حتــ  التبعــات اميــع الــذنو

4/13-11  . 

وجاء في فتوى صاد ة عن مركز الفتوى في موقع وزا ة الأوقا  القطريـة  

 :عل  ربكة الانثنت ما يلي 
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وكذل  جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء عل  المكـا ه ،  ] 

معة إلى اامعة ، ونقل الخطا إلى المساجد ، والصلوات الخمٍ ، واا

و مضــان إلى  مضــان وقيامــه ، وقيــام ليلــة القــد  ، وصــيام عارــو اء  

وغيرها من الطاعات أنهـا كفـا ات للسـيئات والخطايـا ، وأكثـر تلـ        

الأحاديث فيها تقييد ذل  باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلـق منهـا    

 [ .نها فيكون اجتناب الكبائر ررطاً في تكفير الصغائر بالحسنات وبدو

 : وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 

يجب العلم أن الحج لا يكفر الـذنوب الـتي لم يتـب منهـا صـاحبها      ] 

فالمقيم عل  ذنب ما لم يتـب منـه، وهـو مسـتمر فيــه، فـإن الحـج لا        

يكفر ذنبه، وإنما الحج كفا ة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه، 

أقلع عن ذنوبه الكبـا  إقلاعـاً لا  جعـة    الراجي  حمته وعفوه، والذي 

 . بعده 

الله  والدليل عل  ذل  ما  واه الامام مسلم  حمـه الله بإسـناده إلى عبـد   

أنؤاخـذ  : يا  سول الله: قال أناس لرسول الله : قال بن مسعود 

أما من أحسن منكم في الاسـلام فـلا   : قال ! بما عملنا في اااهلية؟

 . ذ بعمله في اااهلية والاسلام يؤاخذ بها، ومن أساء أخ
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أنؤاخذ بمـا عملنـا في اااهليـة؟    : قلنا يا  سول الله: وفي  واية أخرى

من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في اااهليـة ومـن أسـاء    : قال

 . في الاسلام أخذ بالأول والآخر 

أن الاسلام يهدم ما قبله كمـا في حـديث مسـلم      هذا مع بيان النبي

فلمـا جعـل الله الاسـلام في    :] ... قـال  أن عمرو بـن العـاص    أيضاً

. ةينه  ابس  ةين  فلأبايع  فبس  : فقلت قلبي أتيت النبي 

أ دت أن : ما بال  يا عمـر قـال قلـت   :  قال . فقبضت يدي: قال

أمـا  :  قـال  . أن يُغْفر لي : تشثط بماذا؟ قلت:   قال. ارثط 

كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلـها؟  علمت أن الاسلام يهدم ما 

 انته  . وأن الحج يهدم ما كان قبله 

فمع أن الاسلام يهدم ما كان قبله إلا أن مـن أسـاء في الاسـلام جـوزي     

فمـن كـان يشـرب    . في الاسلام، ومـا كـان قبـل الاســلام     السيئبعمله 

سـلام  الخمر مثلًا ويزني في جاهليته، وحال كفره، فإنه إن دخل في الا

ح  الله عنه وغفر له ما كان قد سلف منه من هذه المعاصي، ولكنه إن 

عاد إلى الزنا وررب الخمـر في الاســلام جـوزي بعملـه الأول والآخـر،      

وكذل  الحال فيمن له معاص  لم يتب منها قبل الحج فإن الحج يهـدم  

ما كان من هذه المعاصي إلا أن يكون هذا الحـاج مقيمـاً علـ  معاصـيه     

تمراً فيها فإن الحـج لا يهدم مـا كـان قبلـه في هـذه الحالـة، وهـذا       مس
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يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب، والعائد إلى الله، الراجـع  

إليه المقلع عن ذنوبه، وأما المقيم عل  معاصيه وذنوبه المستمر فيها فإن 

 . الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة

 ئر دون توبة منها ؟ هل يكفر الحج الكبا

ثـم إن الـذنوب تنقسـم إلى كبــائر وصـغائر، والصـغائر قـد جــاء أن الله       

إِنْ تاجْتانِبيُ ا  :) سبحانه وتعالى يغفرها إذا اجتنبت الكبائـر كمـا قـال تعـالى   

بابيَيا ََِ  يَيا تنُْهيَي ْنَ نَنيْيُُ فُرا عييَْ نيَينْرُ ْ سيَيِّئَااتِرُ ْ وَفيُيدْخَِّْرُ ْ  يُيدْخََّاً  

ِ  ا   .  (باَ

فمجرد ترك الكبائر خوفاً من الله وطاعة مكفر لصغائر الذنوب، وكذل  

يكفــر الله الســيئات والصغائـــر بمــوالاة العبــد علــ  الطاعــة، كمــا في   

ــحيح   ــديث الص ــة،   :) الح ــة إلى اامع ــٍ، واامع ــلوات الخم الص

 ( . و مضان إلى  مضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 

الصلوات الخمٍ، واامعة إلى اامعة، كفا ة لمـا  ) :وفي  واية أخرى 

وفي هذا دليــل  .  واه مسلم عن أبي هريرة ( بينهن ما لم تغش الكبائر 

عل  أن ما بين الطاعة ومثلها يكفـر الله عنـه مـا بينهمـا مـن الـذنوب       

 . الصغائر إذا ترك العبد الكبائر
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لمـا بينهمـا مـن     العمرة إلى العمرة كفـا ة :) وفي الحديث الصحيح أيضاً 

 واه أحمـد  ( الذنوب والخطايا، والحج المبرو  ليٍ له جزاء إلا اانة 

 . 3400وانير الصحيحة لشيخنا الألباني 

وفي هذا دليل عل  أن المـوالاة بـين طـاعتين يكفـر الله مـا بينهمـا مـن        

لكن هل يكفر الحج إثم الذنوب الكبائر لمن لم يـثك  . الذنوب الصغائر 

 ولم يحصل منه توبة عنها ؟  هذه الكبائر

الحج المبرو  ليٍ له جـزاء إلا اانة وقوله : لا ر  أن ظاهر الحديث

  (: من حج فلم يرفث ولم يفسق  جع كيوم ولدتـه أمه )   يدل علـ

أن الحج يكفـر الـذنوب كلـها صـغيرها وكبيرهـا، ولكنـه يسـتفاد مـن         

اً عـن الكبـائر   الآيات والأحاديث الأخرى أن ذل  إذا كان الحـاج تائب ـ 

كلها مقلع عنها عازماً عل  عدم العودة إليها، وأمـا إن كـان مـن أهـل     

السرقة وهو مستمر في سرقته، أو من أهل الزنا وهو مستمر في زنـاه، أو  

ممن يشرب الخمر وهو مستمر في رربها، فـإن الحـج لا يكفـر خطيئـة     

 . من لم يتب منها فاعلها ولم يقلع عنها 

فر الكبائر المقيم عليها صاحبها فقـد أخطـأ خطئـاً    ومن ظن أن الحج يك

 . بليغاً ، وفهم الحديث عل  غير معناه 

ومما يدل عل  ذل  أيضاً قوله تعالى في نهايـة آيـات الحـج مـن سـو ة      

 يَنْ  وَاَْبَُُوا الَََُّّ ِِ  أايَّامٍ  َعدُْووَاتٍ ِاَنَْ تاعَجَّ ا ِِ  يَ ْ َِّنِْ ِاَّاا إِ يْ َ نََّاِّْيُِ وَ  :) البقرة 



 79 

َُونَ         َُ واَنَّْاَيُ ا أافَّريُْ  إلِاِّيُِْ تُحُْيَ ُِ لَِنَِ اتَّقايه واَتَّقيُ ا الََّّي اَِّاا إِ َْ  نََّاِّْ  ََ سـو ة   (تاأاخَّ

 . 401البقرة الآية 

يدل عل  أن المتقي لله الخـائف منـه    (لَِنَِ اتَّقاه  :) فقوله سبحانه وتعالى 

 في يـومين أو متـأخراً   هو الذي تغفر له ذنوبه بعد تمـام الحـج مـتعجلاً   

 اجــع للمتعجــل والمتــأخر   (لَِيَنِ اتَّقايه    :)  :لليـوم الثالــث، فقولــه تعــالى  

 . ومعلوم أن المقيم عل  الذنب ليٍ من اتق  الله وخافه 

وأما هل يكفر الحج الكبائر التي لم يتب عنها صاحبها، وإن كـان قـد   

ا يتعلـق بحقـوق   أنها إن كانـت مم ـ  -إن راء الله  -تركها، فالصحيح 

العباد فإن الحج لا يغفرها كما جاء في الحـديث أن الشـهادة في سـبيل    

الله تكفر الذنـوب كلها إلا الد ين، وذل  أنه من حقوق العبـاد، وهكـذا   

الأمر هنا، فإن الحج لا يكفر حقـوق العبـاد، فمـن كـان عليـه ديـن لم       

رأنه رأن كل  يؤده، أو في ذمته عهد أو مال أو أمانة لغيره فإن الحـج

ــوق     ــا حق ــر الله به ــا الســيئات، لا يكف ــر الله به ــتي يكف ــات ال الطاع

الآدميين، لأن حقـوق العباد لا بد مـن  دهـا، أو تنـازل أهـل الحقـوق      

: عنها في الدنيا أو في الآخرة، أو المقاضاة فيها يوم القيامة كما قال 

يتحلـل  أيها الناس من كان له عند أخيه ميلمة من عر  أو مـال فل ) 

منه الآن قبل ألا يكون دينا  ولا د هم، إنما هي الحسنات والسيئات، 
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فإن كان له حسنات أخذ منه بقـد  ميلمتـه، وإلا أخـذ مـن سـيئاتهم      

فـلا يجـوز اليـن أن تكفـير الحـج      ( . فطرحت عليه ثم طرح في النـا   

 . للذنوب مسق  لحقوق الآدميين والله تعالى أعلم 

تعالى فهل يسق  إثم الكبائر دون توبة منهـا إذا   وأما ما يتعلق بحق الله

قام العبد بهذه الأعمال العييمة التي جاء أنه تكفر كل الذنوب كـالحج  

والشــهادة، وصــلاة  كعــتين لا يحــدا المصــلي فيهمــا نفســه كمــا في   

من توضأ نحو وضوئي هـذا ثـم صـل   كعـتين لا     :) الحديث الصحيح 

 .متفق عليه ( قدم من ذنبه يحدا فيهما نفسه إلا غفر الله ما ت

وكذل  صيام  مضان، وأنه عتق من النا ، وكـذل  التسـبيح والتحميـد    

مـن سـبح الله في دبـر كـل صـلاة ثلاثـاً       :) والتكبير بعد الصلوات وأنه 

وثلاثين ، وحمده ثلاثاً وثلاثين وكبره ثلاثاً وثلاثين ، وقال تمام المائـة  

غفرت ذنوبه وإن كانت مثـل زبـد   لا إله إلا الله وحده لا رري  له إلا 

 ( . البحر 

فلا ر  أن ظاهر هذه الأحاديث يدل علـ  أن هـذه الأعمـال الشـريفة     

العييمة يسق  كل الذنوب صغيرها وكبيرها ، لكن عند النيـر والتأمـل   

واامع بين النصوص المختلفة يتبين أن هذه المغفـرة للـذنوب لا تكـون    

 . إلا للتائب من الكبائر 
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ذل  يوصي الحاج عند عزمه عل  الحج، أن يخـرج عمـا في   ومن أجل 

يديه من حقوق الآدميين ليكون حجه مـبرو اً، وأن يتـوب إلى الله مـن    

 . جميع ذنوبه ليكون وذنبه مغفو اً 

ومما يدل أن الحج لا يسق  ذنوب الكبائر إلا للتائب منها قـول الـنبي   

  (: الحــج المــبرو  لــيٍ لــه جــزاء إلا اانــة )يكــون الحــج  ، ولا

مبرو اً إلا إذا كان صاحبه تائباً إلى الله من معاصيه  اجعـاً إليـه ، أمـا    

إن كان مصراً عل  المعاصـي، مقيمـاً عليهـا ناويـاً أن يعـود إليهـا بعـد        

 .عن ربكة الانثنت [ حجه فهذا لا يكون حجه مبرو اً 

وخلاصة الأمر أن الحج يافر صاغائر الاذنوب وكبائرهاا الاب تااب      

 .صاحبها   ما لم تان متعلقة بحقوق العباد  منها

وأما ما كان متعلقاً بحقوق العباد فلا يسقط  بالحج   بل لا بد من  دِّ 

يسقط  كبائر الاذنوب الاب    الحقوق لأصحابها   وكذلك فإن الحج لا

 .لم يتب منها صاحبها   بل استمر مقيماً عليها   والعياذ با  
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 المبحث الرابع

 (إن الحسنات يذهبن السيئات ) العلم   قوله تعالى  كلام أهل

 

ومن الأدلة العامة التي تدل علـ  أن الأعمـال الصـالحة تكفـر الـذنوب      

 سو ة هود الآية  (الْحسََناَتِ يذُْهِبنَْ السَِّّئَااتِ :) قوله تعالى 

فكــل ( الحســنات ) وقــد احــتج أهــل العلــم بــالعموم الــوا د في الآيــة 

 ل السيئات الحسنات تذهب ك

ذهـب جمهـو     (الْحسَيَناَتِ ييُذْهِبنَْ السَّيِّئَااتِ    :) قوله تعـالى  :] قال القرطبي 

ــين إلى أن     ــنهم أجمع ــابعين  ضــي الله ع ــن الصــحابة والت ــأولين م المت

 [ . الحسنات هاهنا هي الصلوات الخمٍ 

الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمـد لله ولا إلـه   :] وقال واهد 

 [ .والله أكبر إلا الله 

وهذا عل  جهة المثال في الحسنات ، والـذي ييهـر   :] قال ابن عطية 

ما اجتنبـت  :)  أن اللفظ عام في الحسنات خاص في السيئات لقوله 

 ( .الكبائر 
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سبب النزول يعضد قول اامهو  ، نزلت في  جل من الأنصـا   : قلت 

فقبلـها وتلـذذ    قيل هو أبو اليسر بن عمرو وقيل اسمه عباد خلا بـامرأة 

 .بها فيما دون الفرج 

إني : فقال  جاء  جل إلى النبي :) الله قال   وى الثمذي عن عبد

عاات امرأة في أقص  المدينة وإني أصبت منها مادون أن أمسها وأنـا  

سـثت علـ     رئت ، فقال له عمر لقد سثك الله لـو  فيَّ ما هذا فاقض

فـانطلق الرجـل فأتبعـه     رـيئا ،  نفس  ، فلم يرد عليه  سـول الله  

وَأا يِ ِ الصَّيَّااةَ راََِاي ِ النَّهيَابِ وَيلُا يًا      :)  جلًا فدعاه فتل  عليه   سول الله 

إلى آخر الآية  ( نَِ الََِّّّْ ِ إِنَّ الْحسََناَتِ يذُْهِبنَْ السَِّّئَااتِ َالِوَ َِبََْى لَِّذَّابَِِينَ 

( بـل للنـاس كافـة    لا : ، فقال  جل من القوم هذا له خاصـة ، قـال   

 .قال الثمذي حديث حسن صحيح 

أن  جلًا أصاب من امرأة قبلة حـرام  )  وخرَّج أيضا عن ابن مسعود 

وَأا يِ ِ الصَّيَّااةَ راََِاي ِ النَّهيَابِ     :) فسأله عن كفا تهـا فنزلـت    فأت  النبي 

ألـي هـذه يـا    : فقـال الرجـل    (وَيلُا اً  نَِ الََِّّّْ ِ إِنَّ الْحسَيَناَتِ ييُذْهِبنَْ السَّيِّئَااتِ     

قـال الثمـذي هـذا    (  سول الله ؟ فقال ل  ولمن عمـل بهـا مـن أمـتي     

 .حديث حسن صحيح 
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أتتني امرأة تبتا  تمراً فقلت إن في البيـت  :) و وى عن أبي اليسر قال 

تمرا أطيب من هذا فدخلت معي في البيـت فأهويـت إليهـا فقبلتهـا ،     

اسث عل  نفسـ  وتـب ولا تخـبر     فأتيت أبا بكر فذكرت ذل  له فقال

أحداً ، فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذل  له فقـال اسـث علـ  نفسـ      

  فذكرت ذل  لـه  وتب ولا تخبر أحداً ، فلم أصبر فأتيت  سول الله 

أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا حت  تمن  أنه لم : فقال 

ل النـا  ، قـال وأطـرق    يكن أسلم إلا تل  الساعة حت  ظن أنه مـن أه ـ 

َِا ِ النَّهيَابِ وَيلُا يًا  يِنَ    :) حت  أوح  الله إليه   سول الله  وَأا ِ ِ الصََّّااةَ راَ

قـال أبـو اليسـر     (الََِّّّْ ِ إِنَّ الْحسََناَتِ يذُْهِبنَْ السَِّّئَااتِ َالِوَ َِبََْى لَِّذَّابَِِينَ 

سـول الله ألهـذا     فقـال أصـحابه يـا    فأتيته فقرأها عليَّ  سـول الله  

هـذا  : قال أبو عيسـ   ( خاصة أم للناس عامة ؟ فقال بل للناس عامة 

 . 334 -330/  1تفسير القرطبي ( حديث حسن غريب 

أن  جـلا أصـاب    وقد  وى البخا ي ومسلم عن عبد الله بن مسعود 

وَأا يِ ِ الصَّيَّااةَ   :) فذكر ذل  له قـال فنزلـت    من امرأة قبلة فأت  النبي 

َِاييي  ِ النَّهيَييابِ وَيلُا يًييا  يِيينَ الََِّّّيْيي ِ إِنَّ الْحسَيَييناَتِ ييُييذْهِبنَْ السَّيييِّئَااتِ َاليِييوَ َِبيْييََى    راَ

ألي هذه يا  سول الله ؟ قال لمن عمـل  : قال فقال الرجل  (لَِّيذَّابَِِينَ  

 ( .بها من أمتي 
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 قـال جـاء  جـل إلى الـنبي      و وى مسلم عن عبد الله بن مسعود 

الله إني عاات امرأة في أقص  المدينـة وإنـي أصـبت    يا  سول : فقال 

منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما رئت فقـال لـه عمـر لقـد     

رـيئا فقـام الرجـل     سثك الله لو سثت نفس  قال فلم يرد الـنبي  

وَأا ِ ِ الصََّّااةَ :)  جلًا دعاه وتل  عليه هذه الآية  فانطلق فأتبعه النبي 

َِاييي ِ النَّ هيَييابِ وَيلُا يًييا  يِيينَ الََِّّّيْيي ِ إِنَّ الْحسَيَييناَتِ ييُييذْهِبنَْ السَّيييِّئَااتِ َاليِييوَ َِبيْييََى    راَ

فقال  جل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة ، قـال بـل    (لَِّذَّابَِِينَ 

 .للناس كافة 

يؤكد ما ذكره القـرطبي في سـبب نـزول الآيـة      وحديث ابن مسعود 

 .الكرةة 

 (إِنَّ الْحسَيَناَتِ ييُذْهِبنَْ السَّيِّئَااتِ     :)بـاب قولـه تعـالى    :] ي وقال الامام النوو

إِنَّ الْحسَيَناَتِ ييُذْهِبنَْ   :)قوله في الذي أصاب من امرأة قبلة فـأنزل الله فيـه   

ــأن ا  إ (السَّييِّئَااتِ   ــذا تصــريح ب ــديث ، ه ــر الح ــر  لى آخ ــنات تكف لحس

أن أكثـر   لـثعلبي المـراد بالحسـنات هنـا فنقـل ا     السيئات  واختلفـوا في 

المفسرين عل  أنها الصـلوات الخمـٍ واختـا ه ابـن جريـر وغـيره مـن        

 .الأئمة 
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قول العبد سبحان الله والحمـد لله ولا إلـه إلا الله    هي:] وقال واهد 

رـرح النـووي علـ     [ والله أكبر ، ويحتمل أن المراد الحسـنات مطلقـاً   

 . 13 -01/  30صحيح مسلم 

قاضي صغائر الذنوب مكفرات بما يتبعها من قال ال:] وقال المناوي 

إِنَّ الْحسََناَتِ :)الحسنات ، وكذا ما خفي من الكبائر لعموم قوله تعالى 

 ( .وأتبع السيئة الحسنة تمحها :) ، وقوله  (يذُْهِبنَْ السَِّّئَااتِ  

أما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم فلا يسق  إلا بالتوبة  ، وأقره 

والأولى إتباعها بحسنة من جنسها لكي : الغزالي الطيبي ، قال 

تضادها ، قال فيكفر سما  الملاهي بسما  القرآن ووالٍ الذكر 

والقعود في المسجد جنباً بالاعتكا  فيه ومٍ المصحف بإكرامه وكثرة 

القراءة فيه وبأن يكتب مصحفاً ويقفه وررب الخمر بالتصدق بكل 

سلوك طريق المضادة فإن والقصد . رراب حلال طيب وقٍ عليه 

المر  يعا  بضده فكل ظلمة ا تفعت إلى القلب بمعصية لا ةحوها إلا 

نو  يرتفع إليه بحسنة تضاده والمتضادات هي المتناسبات فإن البيا  

 . 3/201فيض القدير  [ . يزال بالسواد لا بالحرا ة مثلا 
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 المبحث الخامس

 ترجمة الخطيب الشربيني

: اسمه ونسبه   

شمٍ الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيـب ، الامـام العلامـة     هو

 .المعرو  بالخطيب الشربيني 

،  1/1الأعـلام  . وذكر الز كلي وكحالة في نسبه أنه محمد بـن أحمـد   

 . 11/ 1معجم المؤلفين 

 . ولم تذكر المصاد  سنة ميلاده  

  :شيوخه وثنا  العلما  عليه 

ذ العلـم عـن الشـيخ أحمـد البرلسـي ،      ذكر ابن العماد الحنبلي أنه أخ

، والنو  المحلـي ، والنـو  الطهـواني ، والشـمٍ     ( عميرة ) الملقب بـ 

محمد بن عبد الرحمن بن خليل النشكي الكردي ، والبد  المشـهدي ،  

والشهاب الرملي والشـيخ ناصـر الـدين الطـبلاوي ، وغيرهـم وأجـاوزه       

رـياخه  وانتفـع بـه    بالافتاء والتـد يٍ ، فـد س ، وأفتـ  في حيـاة أ    

خلائق لا يحصون ، وأجمع أهل مصر عل  صلاحه ،  ووصفوه بـالعلم  

 .والعمل والزهد والو    وكثرة النس  والعبادة 

 . 112/ 2رذ ات الذهب  
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وكـان مـن عادتـه أن يعتكـف مـن أول      :]  و قال ابن العماد الحنبلـي  

حـج لا   مضان فلا يخرج من ااامع إلا بعد صلاة العيـد ، وكـان إذا   

يركب إلا بعد تعب رديد ةشي كثيراً عن الدابة ، وكان إذا خرج من 

بركة الحاج لم يزل يعلم الناس المناس  وآداب السفر ، ويحـثهم علـ    

الصلاة ، ويعلمهم كيف القصر واامع ، وكان يكثر من تـلاوة القـرآن   

في الطريق وغيره ، وإذا كان بمكة أكثر مـن الطـوا  ومـع ذلـ  فكـان      

بمكة والسفر أكثر أيامه ويؤثر عل  نفسه وكان يـؤثر الخمـول ولا    يصوم

يكثا بأرغال الدنيا وبااملة كان آية من آيات الله تعالى وحجة من 

 . 112/ 2رذ ات الذهب [ . حججه عل  خلقه 

معجـم  [ . فقيـه رـافعي مفسـر مـتكلم نحـوي صـرفي       :] وقال كحالـة  

 . 11/ 1المؤلفين 

 : م نفاته

 :ن المصنفات والذي وقفت عليه ما يلي له وموعة م

السراج المـنير في الاعانـة علـ  معرفـة بعـض معـاني كـلام  بنـا         . ) 3

 .مطبو   وهو في تفسير القرآن الكريم  وهو( الحكيم الخبير 

في الفقـه الشـافعي وهـو رـرح     ( الاقنا  في حل ألفاظ أبي رـجا   . ) 4

د بن الحسين بـن  للقاضي أبي رجا  أحم( مو غاية الاختصا  ) عل  
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أحمــد الأصــفهاني ،وذكــر في مقدمتــه أنــه ألفــه بعــد رــرحه للمنهــاج 

 .مطبو  في ولد  وررحه للتنبيه ، وهو

وهـو  في فقـه   ( مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج      . ) 1

الشافعية ررح فيه منهاج الطالبين للإمام النووي  ، والمنهـاج ورـرحه   

 .وهو مطبو  . دة عند الشافعية المغني من الكتب المعتم

وهو في فقه الشـافعية رـرح فيـه  كتـاب التنبيـه      ( ررح التنبيه .  ) 2

 .لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي وهو مطبو   

ررح لمنيومـة زيـن الـدين عمـر بـن       وهو( ررح البهجة الو دية .  ) 5

لـدين  ميفر الو دي الشافعي للحاوي الصغير في فرو  الشـافعية لـنجم ا  

 .  3/211كشف الينون . القزويني وهي في خمسة آلا  بيت 

لابن هشـام النحـوي وهـو    ( رواهد قطر الندى وبل الصدى ) ررح . 1

 . مطبو  

 . تقريرات عل  المطول في البلاغة للتفازاني وهو مطبو  . 0

 . مناس  الحج . 1

 . الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني . 1

 .فتح المال  في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مال   .30

 . ررح منهاج الدين للجرجاني في رعب الاةان . 33

 .  1/11معجم المؤلفين . نو  السجية في حل ألفاظ الأجرومية .  34
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 :وفاته 

توفي في الثاني من رهر رعبان سـنة سـبع وسـبعين وتسـعمائة هجريـة      

ة وأســكنه فسـيح جناتــه ،  ودفـن بالقــاهرة ،  حمـه الله  حمــة واسـع   

 .وجزاه الله عن العلم وأهله خير اازاء 

 :مصاد  ترجمته 

 2/112رذ ات الذهب  

  4/311هدية العا فين 

  1/1الأعلام 

  11/ 1معجم المؤلفين 

 .  10-3/12مقدمة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
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 السادسالمبحث 

 المخطوطة  وصف

 مخطوطات  طة الصغيرة الحجم تقع ضمن وموعةهذه المخطو

  11محفوظة لدى مكتبة ابن جماعة الكناني تحت  قم 

 ويوجد صو ة منها لدى مؤسسة إحياء الثاا الاسلامي التابعة لوزا ة 

 ، 2م - 501/4الأوقا  الفلسطينية في مدينة القدس تحت الرقم 

 وهي مكتوبة ا  النسخ ، ولم يذكر  وتقع المخطوطة في صفحة وثلث

  سطراً 40اسم ناسخها ولا تا يخ النسخ ،وومو  سطو ها 
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 صو ة الصفحة الأولى من المخطوطة 
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 من المخطوطة  صفحة الثانيةصو ة ال
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 ةُ للذنوبر  ف  ك  صالُ المُ الخ  
 
 

يتضمن تحقيق مخطوط صغير للخطيب الشربيني فيه سؤال وجواب  

 حول تكفير الحج للذنوب 

 

 دراسة وتعليق وتحقيق

 الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه 

 الأستاذ المشارك في الفقه والأصول 

 كلية الدعوة وأصول الدين 

 جامعة القدس 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمددددددددددددم ن ر  ال دددددددددددد لمين   
والصدددوا والسدددوم ضلددد     ددد  
خلقددد    سددديمد  محمدددم   الصددد م  
الوضددددم ا مددددين   وضلدددد  سدددد  ر 
ا دبيدددد ل والمرسددددلين   و    دددد   

التددددد ب ين وصدددددحب    م دددددين   و
 . وت ب يهم بإحس ن إل  يوم المين 

 :وب م 
 هدددسا سددديا  درددديل   ر ددد  إلددد  
الشددديلإ اممددد م ال ددد لم ال ومدددد    
شددددمل الددددمدي  والددددمين   محمددددم 
الخطيدددد  الشددددربيدي الشدددد   ي   
تغمدددددددمل الله ت ددددددد ل  برحمتددددددد    
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و سددد د  بحبوحددد   دتددد    و ضددد م 
ضليد  مدن بر د ع ضلومد  البد  را 

 .مين  ي المدي  والآخرا  
 إن قي   ي الحج    : وصورت  

يَُ رِّددددر الصددددغ  ر وال بدددد  ر مددددن 
حقددددو  الله ت دددد ل  والآمميددددين   
 دد لىد  والسددرق  وتددرة الصددوا 

 وقت  الدرل وغير سلة ؟ 
وإسا قلدتم إددد  يَُ رِّددر    يسددقط ضددد  
الطلدد   ددي الآخددرا   وه يلىمدد  
ق دد ل مدد    تدد  مددن الصددوا قبدد  
الحدددددج    م ه بدددددم مدددددن ق ددددد ل 

  لصوا ب م الحج ؟ا
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مدددن : )  ومددد  الح دددم  دددي قولددد  
حددج  لددم ير ددي ولددم يرسدد  خددر  

؟ ( من سدوب   يوم ولمت   م  
(1 ) 

:  أ ددد   رحمددد  الملدددة الو ددد   
إددد  يَُ رِّددر الصددغ  ر مطلقدد     و مدد  
ال بددد  ر المت لقددد  بددد لآممي    دددإن 
  دددع م ليدد   ددمَين    ددو يَُ رِّددر   

  لمد  ورم  ب  ه بمَّ من و  لِ مَيد 
دَرْدددلَ المددديمن تُحدددبَلُ ضدددن )  ن 

( مق مـهـ  حــت  يـو ـ   دي ميدد  
(2) .  

                                                           

 .سبق تخريجه ( 1)

( نفٍ المؤمن معلقة بدينه حت  يقض  عنـه  : ) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن و د بلفظ ( 2)

 واه أحمد وابن ماجة والثمذي وقال حديث ( نفٍ المؤمن معلقة ما كان عليه دين : ) وبلفظ 
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إن   ن م سرا    و  ن  دي : د م 
ضىمددد   ن يو يددد  إسا قدددمر ضليددد  
ومددد ع  دددسلة    دددإن  دددسا يَُ رَّدددر 
ويُر ددي اللهُ ت دد ل  ضددد  خصددمَ  

(3 ) 

                                                                                                                  

  حيح عل  ررط الشيخين ولم يخرجاهص: حسن ، و واه البيهقي وابن حبان والحاكم ، وقال 

، سنن  4/101، سنن ابن ماجة  35/13انير الفتح الرباني . صحيح : وقال الشيخ الألباني 

،  4/142، المسـتد ك   0/113، صحيح ابن حبـان   1/01، السنن الكبرى  1/111الثمذي 

 .  3/131صحيح سنن الثمذي 

امها الكريم حت  ينير هل يقض  ما عليهـا  أن نفٍ المؤمن محبوسة عن مق: ومعن  الحديث 

. وأما من لم يثك مالًا فحكمه ما ذكره الشربيني . من الدين أم لا ؟ وهذا مقيد بمن ترك مالًا 

 . 2/51، نيل الأوطا   312/ 2انير تحفة الأحوذي 

الدين دينـان فمـن   ) قال  حديث ابن عمر أن النبي : وقد و د في ذل  أحاديث منها (  3)

اته ليٍ ينوي قضاءه فذل  الذي يؤخذ من حسنينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا  ت وهوما

، وو د في  5 واه الطبراني وصـححه الألبـاني في أحكـام اانـائز ص     ( يومئذ دينا  ولا د هم 

 .   52 - 51/ 2معناه أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في نيل الأوطا  
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دد  مدد  يت لدد  بغيبدد    و مَّ
ولددم تبلدد  (4)

هدد  تَُ رَّددر  صدد حبَه  ولددم يتدد     إد

بسلة 
(5) . 

و م  إسا بلغع صد حبه   دو تَُ رَّدر 

إه بتحليل  
(6).

 

و مددد  ال بددد  ر المت لقددد  بحددد  الله 
ت  ل     إن   ن صوا   و صوم   

                                                           

فيه ، فإن ذُكر بما ليٍ فيه فهـو البهتـان وأرـا  إلى هـذا     ذكر الانسان بما : الغيبة هي ( 4)

الله و سـوله  : أتد ون مـا الغيبـة ؟ قـالوا    : قال  أن  سول الله ) المعن  حديث أبي هريرة 

أ أيت إن كان في أخي ما أقول ، قال إن كان فيه : أعلم ، قال ذكرك أخاك بما يكره ، قيل 

 واه مسـلم ، وانيـر تفسـير القـرطبي     ( فقـد بهتـه   ما تقـول فقـد اغتبتـه ، وإن لم يكـن فيـه      

31/112-115 . 

 . 33/420انير  وضة الطالبين ( 5)

من كانت له ميلمة لأخيه من عرضه أو ريء فليتحلله :)  ويدل عل  ذل  قول النبي (  6)

منه اليوم قبل ألا يكون له دينا  ولا د هم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقد  ميلمته وإن لم 

 واه البخا ي ، وانير تفسير القرطبي ( كن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ي

31 /111  . 
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   إددد  ي دد  ضليدد  ق دد يل 
وه ( 7)

يَُ رَّددر   وإسا  دد ن  تددأخير لصددوا 
ضددن وقتهدد  بغيددر ضددسر والصددوم 

. (8)   هسا يَُ رَّر
 

  واللددواط    ددإن  بددع و مدد  الىددد
ضدددم حدد  م ب لشدده ما  ددو يَُ رَّددر إه 

بإق م  الحمِّ ضلي  
(9)  .

 

                                                           

ذهب جمهو  الفقهاء إلى وجـوب قضـاء مـا فـات مـن الصـلاة أو الصـيام عمـداً ، انيـر          (  7)

 . 4/112، البحر الرائق  4/221ني ـ، المغ 3/411حارية الدسوقي  1/05المجمو  

 . 33/420لبين انير  وضة الطا(  8)

 .انير المصد  السابق ( 9)
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والحدددددميي المدددددس ور  
(11 )

ضددددد م   

مخصدددو  
(11 )

   دددو يمدددد  مددد  

 . سُِ رَ   والله ت  ل   ضلم 
ادته  والحمم ن وحدمل   وصدل  
الله ضل  من ه دبي ب مل   وضلد  
  . ل  وصحب  وسلم تسليم     يرا  

                                                           

 ( . من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه :)  يشير إلى قوله (  11)

، وأما العام  1/304ررح الكوكب المنير . العام هو اللفظ المستغرق اميع ما يصلح له (  11)

 .  1/311المصد  السابق . قل ما أ يد به الأكثر وما ليٍ بمراد هو الأ: المخصوص فهو 
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 قائمة الم اد 
 القرآن الكريم

الطبعـة الثانيـة   / دا  العلـم للملايـين   / خير الدين الز كلي /  الأعلام 

 .عشرة 

دا  الكتـب  / ابـن نجـيم الحنفـي    / البحر الرائـق رـرح كنـز الـدقائق     

 .العربية 

لمنذ ي الحافظ عبد العييم ا/ الثغيب والثهيب من الحديث الشريف 

 .دا  الكتب العلمية /  3ط / تحقيق إبراهيم شمٍ الدين / 

 دا  الحديث /  4ط / حجر الهيتمي ابن / الزواجر عن اقثا  الكبائر 

 . دا  الفكر العربي / محمد أبو زهرة / أصول الفقه 

أحمد / الفتح الرباني لثتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني 

 .ا  إحياء الثاا العربي د/ عبد الرحمن البنا 

 .عالم الكتب / شمٍ الدين محمد بن مفلح / الفرو  

 .دا  المعرفة / رهاب الدين أحمد القرافي / الفروق 

 .دا  الفكر /  3ط / محمد الزحيلي / الفقه الاسلامي وأدلته 

أحمد بن غنيم / الفواكه الدواني عل   سالة ابن أبي زيد القيرواني 

 .دا  الفكر / ي النفراوي المالك
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/ أبو عبد الله محمد بن عبـد الله الحـاكم   / المستد ك عل  الصحيحين 

 . الطبعة الأولى / دا  المعرفة 

المعيا  المعرب وااامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلٍ 

 .دا  الغرب الاسلامي / أحمد الونشريسي / والمغرب 

/ ن أحمد بـن قدامـة المقدسـي    عبد الله ب/ المغني عل  مختصر الخرقي 

 .مطبعة الفجالة ااديدة 

 3ط / أبو العباس القرطبي / المفهم لما أركل من تلخيص كتاب مسلم 

 .دا  ابن كثير ، دا  الكلم الطيب / 

 .  4ط / محمد بن عبد الله الز كشي / المنثو  في القواعد 

/ السلاسـل  طباعـة ذات  / وزا ة الأوقا  الكويتيـة  / الموسوعة الفقهية 

 . الطبعة الثانية 

دا  الكتب /  3ط / محمد عبد الرحمن المبا كفو ي / تحفة الأحوذي 

 .العلمية 

/ دا  القلـم  / أبو عبد الله محمد الأنصـا ي القـرطبي   / تفسير القرطبي 

 .  الطبعة الثالثة 

مطبعة مصطف  الحلـبي  / محمد بن علي الشوكاني / تفسير فتح القدير 

 .  انية الطبعة الث/ 

 .دا  الكتب العلمية / ابن  جب الحنبلي/ جامع العلوم والحكم 
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شمــٍ الــدين محمــد عرفــه / حارــية الدســوقي علــ  الشــرح الكــبير 

 . دا  إحياء الكتب العربية / الدسوقي 

 .دا  الكتب العلمية / أبو زكريا النووي /  وضة الطالبين 

دا  الكتب العلميـة  / سليمان بن الأرعث السجستاني / سنن أبي داود 

 .مطبو  مع عون المعبود / الطبعة الأولى / 

تحقيق محمـد  / أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / سنن ابن ماجة 

 . دا  الكتب العلمية / فؤاد عبد الباقي 

أبو بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي   ( / السنن الكبرى ) سنن البيهقي 

 . دا  الفكر / 

تحقيـق أحمـد   / عيس  محمد بن عيس  بن سـو ة  أبو /  سنن الثمذي

 دا  الكتب العلمية / محمد راكر 

دا  / أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن رـعيب النسـائي        / سنن النسـائي  

 .الكتب العلمية 

  محمد بن عبد الباقي الز قاني /  ررح الز قاني عل  موطأ الامام مال 

/ بابن الن جـا    محمد بن أحمد الفتوحي المعرو / ررح الكوكب المنير 

 .دا  الفكر / نزيه حماد . محمد الزحيلي و د. تحقيق د

دا  / أبو زكريا محيي الدين النـووي  / ررح النووي عل  صحيح مسلم 

 . الخير
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تحقيـق  / علاء الدين علي بـن بلبـان   ( / الاحسان ) صحيح ابن حبان 

 .الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة / رعيب الأ ناؤوط 

تحقيق مصطف  البغا / محمد بن إسماعيل البخا ي / ي صحيح البخا 

 . 1ط / دا  ابن كثير ، اليمامة / 

مكتبة / محمد ناصر الدين الألباني / صحيح الثغيب والثهيب 

 .الريا  / المعا   

تحقيـق محمـد فـؤاد    / مسلم بن الحجـاج النيسـبابو ي   / صحيح مسلم 

 .دا  إحياء الثاا العربي / عبد الباقي 

مكتبة / محمد ناصر الدين الألباني / ف الثغيب والثهيب ضعي

 .الريا  / المعا   

أبو بكر ابن العربي المالكي / عا ضة الأحوذي بشرح صحيح الثمذي 

 .دا  الكتب العلمية /  3ط / 

محمـد أرـر  بـن أمـير الصـديقي      / عون المعبود ررح سنن أبـي داود  

 .عة الأولى دا  الكتب العلمية الطب/ العييم أبادي 

 .دا  صاد  / محمد بن أحمد الرملي / فتاوى الرملي 

الحافظ رهاب الدين أحمد بن علي بـن  / فتح البا ي  بشرح البخا ي 

 . الريا  / دا  السلام / حجر العسقلاني 
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/ فتح المال  بتويب التمهيد لابن عبد البر عل  موطأ الامام مال  

 .العلمية  دا  الكتب/  3ط / ترتيب مصطف  صميدة 

 3ط / محمد عبد الرؤو  المناوي / فيض القدير ررح ااامع الصغير 

 . دا  الكتب العلمية / 

/ أبو الحسن المالكي / كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني 

 .دا  الفكر 

 مسند الامام أحمد بن حنبل 

 .الأولى الطبعة / مؤسسة الرسالة / عمر  ضا كحالة / معجم المؤلفين 

محمــد الخطيــب / مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  

 .الطبعة الأولى / دا  الكتب العلمية / الشربيني 

/ عبد الناصر أبو البصل / نيرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون 

 .دا  النفائٍ 

مطبعة / محمد بن علي الشوكاني / نيل الأوطا  ررح منتق  الأخبا  

 .لبي الح

إسماعيل بارا البغـدادي  / هدية العا فين أسماء المؤلفين وآثا  المصنفين 

 .دا  الفكر / 
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